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المقدمة 


تعتبر الصدمات أو الضغوط النفسية من أهم الأحداث التي 
يواجهها الانسان المعاصر في حياته وأكثرها شيوعاء حيث أنها تدفع 
الانسان لابداء ردود فعل مختلفة في كل من الظروف الغير مؤاتية. 

أثبتت التجارب أن تعرض الإنسان للظروف الصادمة من شأنه أن 
شن لیف ال اش آی و الشعون باللا بان سا 

يرى اسيبلرغ AAYY)‏ أن اختبار الاضطراب يتوقف في مستواه. 
الى حد ما. على مدى ادراك واستيعاب شدة الصدمة المتولدة من قبل 
المثير. بينما تؤكد النظريات والمعطيات الأخرى في حقل الصحة 
النفسية أن الضغوط النفسية لا تمثل إثارات غير مؤاتية أو ضارة في 
كل موقع ولدى جميع الاشخاص, بل يتوقف ذلك على مدى 
الاستيعاب ونمط الرؤى والخبرات المتفاعلة لدى الشخص عند 
مواجهة الأحداث الصادمة. فعلى سبيل المثال لخص «اریک 
ازیو وى 1558 )1١5‏ من a ssl‏ ان مواحية ازمات 


وتحديات المرحلة (A)‏ أمر لا مفر منه للانتقال إلى المرحلة (B)‏ فى 
دورة النمو النفسي. من هناء لا یعتبر اریکسون العوامل الصادمة ۳ 
الإإثارات الهدامة والسلبية بل أنها تلعب, aly‏ دوراً بناء ومفيداً فى 
عملية نمو الإنسان إن أحسن استغلالها. ش 

فالضغط النفسي والدور الذي يلعبه في تحديد الاستجابات البدنية 
والنفسية لدى الكائن الحي يمثل يجنا هاما فتن وهی الى ا 
الأساليب التوافقية الفاعلة فى مواجهة العوامل الصادمة بدراسة 
التبعات الايجابية أو السلبية al‏ الط 

فالضغوط النفسية, فيما لو أثيرت على قدر استيعاب الشخص 
وقابليته, تدفع الانسان, في الحقيقة, لتعلم أساليب المواجهة والتوافق 
بحسب قابلياته المعرفية وعوامله الظرفية. 

وانطلاقاً من هذه الرؤية يعرض اريكسون خلال ايضاح المراحل 
الثماني لنمو الانسان صورة مختلفة لمفاهيم مثل: الأمان, الثقة. 
الاستقلال. الهوية, الألفة و.... ويؤكد أن اجتياز أي من مراحل النمو 
بنجاح يتطلب اتخاذ الأسلوب الأمثل لمواجهة تحديات نفس تلك 
المرحلة. فمثلاً تمئل الثقة في السنة الأولى من الحياة من وجهة نظر 
اریکسون, من عوامل نمو الانسان وتحوله على قدر ما يمثله انعدام 
الثقة. فالمهم هو ايجاد توازن مناسب بين «الشقة» و «اللاثقة» أو 
«الأمان» و «اللا أمان» ليتمكن الشخص من التوصل إلى مهارات 
توافقية بناءة ومنمّية في سياق مواجهة هذه التحديات الخطيرة. 


القدمة ۷ 


LÍ‏ لورنس كهلبرغ(" (۱۹۷۵). ومروغان NAAT)‏ وجورارد 
OAW)‏ فإنهم يرون بدورهم أن الأزمات والضغوط النفسية من 
شأنها أن تكون مدعاة تعزيز ونضج المهارات التوافقية لدى 
الاشخاص وبدرجات مختلفة!". 

وعالم الاجتماع المعاصر «انطوني جیدنز» هو الآخر یذکر في 
abs‏ «الحداثة والاعتداد بالنفس» نظرية ملفتة للانتباه حول دور 
عوامل الخطر في تنامي وازدیاد المهارات التوافقية لدی الاطفال 
حیث یقول: 

«يقف الطفل باستمرار على حافة اضطراب لا يمكن تصوره 
فالطفل «حديث النضح» لم یحرز وجوداً بعد بل أنه مائل للوجود 
(going to being)‏ ولابد ان یدعی إلى الوجود في بيئة تربوية dale‏ 
يوفرها له المهتمون بشأنه. يجب ان نرى كيف يدرك ويفسر هذا 
المائل للوجود. في عرصة وجوده. مفهوم CLAY‏ وهو يواصل 
حياته». 

استناداً إلى Com ee ere iret‏ ان وت فن سنا ضر 
الأمان النفسي وفاعليته. يختلف اختلافاً كبيراً عن الرؤى السابقة. 
فعلى سبيل المثال. يرى أصحاب الاتجاه المتحفظ أن الطفل الآمن هو 


1_ Kohlberg L. 


۲-انظر «دور عوامل الشخصية فى تحدية IT‏ التوافق وتأثیر أسلوب Bld‏ 
العلاجی في عوامل الشخصية والا de MOLES‏ علم النفس, العدد ]. شتاء عام (۲۰۰۰). 


/ مفهوم الموت فى ذهن الطفل 


الطفل الناشئ في ظروف وبيئة خارجية تخلو من اللا أمان والضغوط 
بينما تغير هذا التعريف رأساً على عقب في أيامنا oia‏ وانطلاقاً من 
ذلك يمكن القول ان: «الطفل الآمن هو من يقدر على الشعور بالأمان 
إزاء ظروف اللا أمان». وهكذا يمكن القول أن الطفل الهانن هو من 
یمکنه ضبط النفس والتحلي بالحلم إزاء المشاكل وخبرات الاحباط 
ol,‏ لا يشعر بالشقاء في مثل هذه الظروف. فالأمان والسعادة لا 
يعتبران معطيات يمكن تحقيقها بتنسيق ظروف البيئة الفيزيائية 
واصلاح أوضاعها بل يمكن تحديد مفهومهما بأنهما شعورا أو 
استعداد نفسی فاعل فى إضفاء الايجابية على نظرة الإنسان إلى عالم 
ا الأمل وروح التفاژل إزاء وقائع الحياة. فمن 
بتقص فى ظروف البلايا والمصائب نموه وتعاليه ويتشبث بالضغوط 
الاجتماعية والنفسية عند مواجهتها باعتبارها فرصة لکشف قابلیات 
«مواصلة الا ارت صحیح» و «تحقیق فضيلة الحلم وضبط 
النفس» فإنه بالطبع لا يصاب بخيبة امل او يشعر بالياس والشقاء في 
ظروف الاحباط إزاء صعوبات الحياة. فلمواجهة الأخطار يجب 
راطق TERIN EAE oleae)‏ نات لصو درد 
والاسلوب الوحید لازدهار الاستعدادات وتبلور الکیان الوجودي 
لدی الانسان هو تحدي العراقیل التي تدفع جمیع الذخائر الوجودية 
للانسان نحو التفاعل والتوالد. 

وفي هذا الخصوص بقول شفلر: 

«إن ALE‏ الاصلاح أو إعادة بناء الذات بالاستناد إلى كشف 
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المهارات الأساسية في الحياة تولد الثقة بالنفس». 

قيار لخر ك ital oil‏ الا هل لها اه ل ای 
ف انعلا قفا با وو وا ای دد ee,‏ امه شید 
الناشئة عن «الفقدان» ايضاً إلى مثل هذا الاتجاه, أي الاتجاه القائم 
على أساس اعتبار الصدمة أحد مقومات النمو والازدهار. ففي هذا 
الاتجاه يكون بامكان الطفل أن يوسع من فسحة وجوده على قدر 
تنامي قابليته على مواجهة صعاب الحياة والتوافق معها. 

يوجه الأطفال إلى الكبار عادة استفساراتهم حول الموت. الرحیل, 
الفناء والمرض. وفي بعض الحالات یتعلق قسم ملحوظ من تخیلاتهم 
" بموت الابوین وهاجس فقد احبتهم. [نهم یتقصون أجوبة واضحة من 
الابوین حول موتهم وموت الا خرین: 

لماذا يموت الناس؟ 

هل سوف ات ااا 

هل تموتون أنتم؟ 

ماذا یحدث بعد الموت؟ 

- متى سوف eye‏ 

-هل الموت شيء جید؟ 

لا يفوت الانساة؟ 

Slee‏ ل لبقن الجاع نوت 

- لماذا يمرض الانسان ویتحمل کل هذه الالام قبل الموت؟ 


۱۰ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


هذه نماذج من استفسارات ربما یوجهها الاطفال إلى الکبار 
ale gall ol oa eel‏ ولك كارن ها هنو 
الأسلوب الصحيح LL W‏ على هذه الاستفسارات؟ يحمل أغلبية 
الأبويق ساجنا فعا يحض :تفط EN‏ على استفسارات الأطال 
حول موت الإنسان ووفاته. كيف ينبغي أن نجيب على أسئلة طفل 
المتوفاة؟ تجيب مجموعة من الأبوين على الأطفال بأن الشخص 
الراحل قد حل إلى الله أو أنه سافر فى رحلة طويلة الأمد das‏ أو أنه 
انزعج منا فتركنا إلى مكان آخر. ولكن.. یاتری, إلى أي حد تكون 
هذه الردود مفهومة بالنسبة للأطفال وإلى أي حد أمعنا فى نتائجها 
السلبية والخطیرة؟ الکبار یخافون Lim‏ من الردود التی تثیر الهواجس 
عند الأطفال. من هنا یفضل آغلبيتهم منع الطفل من التعاطي مع حقيقة 

آما, في الحقيقة. لابد من تقدیم (جابات للطفل تتلاءم مع قدرة 
استیعابه لمنع بروز اية افرازات ضارة في سياق نموه النفسي. بادئا ان 
نحدد ما هي تصورات الطفل حول الموت وأي منهوم یحمله الموت 
بالنسبة له؟ فأي اجراء نتخذه فیما يخص تحلیل موضوع المسوت 
بالنسبة للطفل قد یفرز نتائج غير مطلوبة ما دمنا لا نعرض اجابات 
دقيقة لهذه الاسئلة. فى الحقيقة, مع بلوغ الاطفال طورا من النمو 
اللفسي یحرزون فيه مواهبهم المعرفية یمکنهم التعبیر عن مشاعرهم 


المقدمة ۱۱ 





وأفكارهم حول الموت من خلال الألفاظ أو الرسومات. 
بناء على هذاء وإلى جانب إطلاع الأبوين والمربين على مراحل 
تطور مفهوم الموت عند الأطفال. يسعى هذا الكتاب إلى دراسة أنماط 
مواجهة صدمة الفقدان من قبل الأطفال وأساليب تأمین صحتهم 
النفسية وترقية مستواها من وجهات نظر مختلفة. 
عبد العظيم كريمي 
شتاء ۲۰۰۲ 





الفصل الأول 


خبرة فقدان الأحبة وصدمتبها النفسية عند الأطفال 


«خبرة فقدان الأحبة وصدمتها النفسية عند الأطفال» 


نظرة الانسان ال الوت: 


من بواعث عدم تالفنا مع العالم, رغم ما فيه من استحقاقات تثیر 
الحب, هو الاختلال الظاهر في نظرتنا إلى الموت. وهذا السوضوع 
قلما تناوله علماء النفس بالدراسة والسحلیل حتى الان. فنظرة 
الأشخاص إلى الموت موضوع يثير النقاش والتحدي. فمع أن الموت 
یعتبر بادی ذي بدء نهاية حتمية للحياة أي أن أي شخص. ومهما 
كانت آفکاره, لابد أن يقدم ثمنها باختبار الموت بمعنی أن الموت 
الطبيعي آمر لا یمکن انکاره أو تجنبه, لا أن نظرة الأشخاص إلى 
موتهم تتخذ طابعاً آخر. يلجأ الأشخاص عادة إلى التنكر للموت 
وإقصاء تصوره عن حياتهم أو كبح فكرته في أنفسهم خلال مسيرة 
الحياة. بوعي منهم أو دون وعي. من هنا يكون الموت أمرا لا يمكن 
تصوره بالنسبة للشخص ذاته. لانه يتخذ موقف المتفرج الحي كلما 


حاول تصوره. فعلی سبیل المثال, پذهب أصحاب مدرسة لتحلیل 
النفسي إلى a‏ لا ام ue‏ فك مرت أن بير لخر مت 
یتمسك في لا شعوره بفكرة أنه حي لا یموت. 

انا عندما یدور الحدیث حول موت op SU‏ تتجنب عادة التفکیر 
بموت آحبتنا. ولکن يبدو أن الأطفال هم الوحیدون الذين بفکرون 
بنحو آخر, حيث آنهم لا يقيمون حدوداً ضيقة حول آفکارهم فیما 
بخص موت الآخرين. انهم ويغيداً عن الهواجس والمخاوف بهددون 
بعضهم بالموت بل يذهبون إلى أبعد من هذا فيتحدثون مع اج 
حول موتهم. کان یقولون: «خسارة أن تموت نت ولكن إن مت 
سوف LIS fail‏ وکذا». بینما col‏ شخص راشد یعتیر نفسه Inge gee‏ 
حقيراً ومتشائماً إن سمح لفکرة موت الآخرين بالتسلل إلى آفکاره 
وراح ينشغل بها وبالتالي يعرض نفسه للعتاب والمؤاخذة. وبالطبع 
يُستئنى من ذلك الأطباء والقضاءة وأمثالهم حيث تفرض عليهم مهنهم 
Sal‏ بهذه القنضايا Leds‏ فالاشخاص لا بسمحون لنفسهم 
بالتفکیر بموت الآخرين إل إذا كان في موت الآخرين نفعاً بالنسبة 
لبهم. على أقل تقدير. فمثلاً لو كان موت الآخرين يؤول بالنسبة إليهم 
إلى إحراز الحرية أو الامكانيات أو مكانة جديدة. مثل هذا النمط من 
التفكير حول الموت لا يمنع بالطبع حدوث الموت ih‏ مع حلول 
الموت op SVL‏ يسلط علينا انعكاساته القوية التي تجعلنا ننصور أن 
موتهم إنما كان تحقيقاً لمطالبنا وتوقعاتنا. إننا نحلل الموت عادة على 
أنه ان Soe‏ أمور هل الخوادش SUN ab All‏ او Bese‏ 
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وبهذا نجهد لتغییر حقيقة الموت. من کونه نتیجة حتمية إلى کونه 
حادثاً طارئا. فوقائع الموت المفاجی تکون على ما يبدو أموراً رهيبة 
وصادمة للغاية. وفي مثل هذه الحالات نتبنئ رؤى خاصة حول 
افص ال أ نهنا بقلو كان اا ون اقش حا فا تفا 
نطري عليه عادة ونتجنب انتقاده ونغض الطرف عن هفواته. من هنا 
نكتفي Sh‏ ذكرياته الايجابية فقط خلال مراسيم تأبينه أو خلال 
وقوفنا عند مثواه. يخيل إلينا أن ايلاء الاهتمام بالأموات. وهم في 
غنی عنه بالتأكيد. أهم من ايلائه للواقع أو حتى للأحياء. 

وعندما يختبر الأشخاص فقد أحد أحبتهم مثل: الأب. الام 
الزوجء الأخ, الأخت, أو أحد الأبناء أو الأصدقاء يطرأ تغيير تام على 
هذه النظرة يؤول بهم إلى فقدان آملهم وغرورهم وسعادتهم. إنهم 
يعجزون عن ملء الفراغ الحاصل من فقدانهم هكذا يتمثلون بأعضاء 
قبيلة Vu den‏ حيث كانوا يُدفنون مع أحبتهم الراحلين. 

كثيرة هي الثقافات التي تتبنی نظرة تنكرية إزاء ظاهرة الموت. 
ومثل هذه النظرة تنبئق من محفزات وعوامل اقتصادية وثقافية 
و ترائیة. 

فبعض الطوائف والشعوب سيما القبائل الأفريقية تعتبر السوت 
ضرباً من المیلاد. من هنا یتداخل مفهوم لفظتي «المیلاد» و «الموت» 
عندهم. فيترك تداعياته في تحدید نظرة الانسان إلى ذاته والی العالم. 





1_ Azra. 


۱۸ مفهوم الوت في ذهن الطفل 


من جهة أخرى تتعمق الرژی السلبية المتنكرة لواقع الموت في الکثیر 
من المجتمعات. وعلی اختلافها. حتی تغدو افرازاتها مثار الاضطراب 
والقلق. 

وبحسب نظرية التحلیل اللفسي لفروید لابد من تقصي جذور 
التنكر للموت في قسم اللا شعور من ضمير الانسان لأن اللا شعور 
عند الانسان یعجز عن استیعاب مفهوم الموت ویتبنی فکرة خلوده 
واقصاء الموت عن نفسه. على انه حال «الموت ثتيجة حتمية لدورة 
الحياة, وانه كما بصفه اریکسون ثمرة عمر قد انتهی. لابد لنا ان نعتبر 
الموت مرحلة طبيعية من دورة الحياة ولیس مدعاة الخوف والتشوش 
ومثل هذا التعاطی الواعی مع الموت لا يكون میسوراً بحسب رأي 
اريكسون إلا إذا كان الشخص قد اختبر مراحل التألف, التوليد 
SUSI,‏ 

ويتضمن کتاب «علم النفس الورائی» lee‏ حول أساليب تعاطي 
المسنين مع الموت يتبنئ في فصول منه وجهة نظر مغايرة في عرضه 
لمفهوم الموت ونظرة الإنسان إلى نمط مواجهته حيث جاء فیه: 

«يتبين من الموت مدلولان: الأول هو إنه يؤكد تواصل وتشابك 
الظواهر أي ail‏ عملية ينتهي بها نشاط جسمي ونفسي مفهوم. وبمعناه 
الثاني فانه, بالنسبة CY‏ موجود متعقل يعلم نهايته المشؤومة. يمثل 
فكرة ينمّيها في نفسه حول فعل الموت في مصيره. من هنا تتوفر لنا 


۱-انظر Je»‏ في الطب النفسي» لكابلان و ساروك. 


خبرة فقدان الأحبة وصدمتها النفسية عند الأطفال ۱۹ 





بالتالي إمكانية متابعة الموضوع بنمطين من المشاهدة والتقصي. 
اولهما تقصي سلوك انسان يشهد حدث الموت أو يلعب دور الموت. 
وثانيهما: تقصى ما يتبناه الانسان من آلية للتوثق من حدوث 
اه l‏ 

AR‏ ما يحدد قبح أو حسن ظاهرة الموت بالنسبة للانسان هو 
انطباعه الذهني أو أفكاره فيما يخص مصيره. فأصحاب المشاعر 
الطيبة إزاء حياتهم أي مختبري مراحل النمو الثماني!" بنجاح. وكما 
اثبت اريكسون من خلال ابحاثه. لا يداخلهم هاجس عند مواجهة 
الموت. في لحظات الاحتضار فقط بل إنهم يعتبرون الموت ميلاداً 
جديداً ينتشلهم من الحياة المحدودة السابقة. 

إذاً. المقومة الهامة الفاعلة في التوصل إلى التوافق الايجابي مع 
قضية الموت هي الجهد النفسي الذي يبذله اي شخص بهدف 
suey‏ عونت فة Gl‏ فق یو ال ضا ارام تمه بوازاء 
الآخرين. مما يولد لدیه شعوراً بالارتياح والاستقرار النفسي. فهذا 


١‏ انظر كناب «علم النفس الورائي: الغو النفسي من الطفولة وحتى الشيخوخة» للدكتور 
حمود منصور. 

۲ يصنف اريكسون دورة الفو النفسي عند الانسان (من الطفولة وحتى عتبة الموت) إلى 
GE Jol.‏ تتضمن كل من هذه المراحل أزمات ومواجهات. لا مفر منهاء تحث الإنسان 
على تحديها ليتغلب عليها. لزيد من الاطلاع انظر كتاب «مراحل تبلور الأخلاق عند 
الأطفال» للمؤلف. 


٣‏ مفهوم الوت هن ال 


الجهد المنعش ثمرته التغلب على الخوف والقلق إزاء الموت. فأي 
شخص,. يتوصل إلى مثل هذا الشعور الأمثل في عملية تقبل الموت. 
يتمكن من ترقية طريقة معيشته ونهجه في الحياة على أفضل وجه. 

یمکتنا أن نحدد للموت علی الصعید اللفسی والاجتماعی 
والحياتي BG fall‏ نسمیها بسسمیات متباينة بحسب خصائص کل 
منها. 


الأول: 

الموت اجتاعیا: أي عزل المريض عن أهم الأشخاص في حياته. 
على هذا الصعید فان المریض متی ما ترك وشأنه یواجه الموت یحل 
به الموت الاجتماعي قبل أيام أو أسابيع من انتهاء حياته على آرض 
الواقع. وقد تستدرج النهاية الحقيقية للحيأة بوتيرة تعجيزية, تدريجية 
وأحياناً غير محسوسة. ربما يمكننا اعتبار الموت الاجتماعي نمطا 
نهائياً أو متكاملاً للموت النفسي. فمثل هذا الموت يؤول الى تعزيز 
الاأحاسیس المرضية لدی المسنین بالنظر لحرمانهم من اى دور ناشط 
في المجتمع وعدم تمتعهم بتغطية اسنادية مناسبة. 
الثانی: 

الوت نقسیا: یحدث الموت النفسي مع تقیل المریض موته علی 
نحو يغرفه في أعماق وجوده. قد یتزامن الموت نفسياً مع تراجع 
حقيقى تشهده الانعكاسات النفسية. من جهة اخرئ. ربما يحدث 
اهوت النفسي قبل النهاية الحقيقية للحياة كما يحدث في موت 
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الودني"" أو عند أشخاص يتوقعون موتهم فيعزفون عن مواصلة 
لاه وا :هذا افو بلاحط تعذونه عد اعطاء تعفن القتبائل 
البدوية التي crs‏ بالسحر والشعوذة. فالشخص المتعرض لسحر 
الموت من قبل ساحر القبيلة وهو مؤمن به يقضي حياته اثر هذا 
الحدث. 


WE 
الوت جسميا. ويتم على صعيدين: حياتي وفيزيولوجي. ففي‎ 
اس فل‎ (op pay E يلقت اللضى وجودة‎ Sod 
الغيبوبة الدائمية لدى الأشخاص ممن يواصل قلبهم أو رئتاهم‎ OYE 

أداءها الوظيفى بمساعدة الأجهزة الطبية. 

. وظائنها.‎ clot الموت فر يو لر جا فانه یعنی توقف الاعضاء عن‎ Ll 

فیما یخص الضوابط المطلوبة تشخیص الموت الجسمی هنالك 
نظریات وآراء مختلفة تتغير آغلبیتها پمرور الزمن أيضاً. نذکر هنا 
ضوابط موت الدماغ ننقله الیکم عن کتاب «أسس علم الأعصاب 
السريري» لادامس: 

(EEG) -۱‏ (أي منحنى مخطط الدماغ الكهربائي): ان تكون 


:Voodoo - ١‏ وهو موت يبخضع له اتباع الودنية (Voodoism)‏ «وهو دين زجي أفريق 
الأصل منتشر بين زنوج هاييتى. ویقوم. في الدرجة الأولى. على اساس السحر والعرافة». 
(قاموس المورد) 


خطوط موجات الدماغ مسطحة على مدى ۳۰ دقيقة متواصلة لكل 
ست ساعات. اي ان يستقر منحنى شريط الدماغ على خط الصفر 
مشيراً الى plas!‏ التيارات الكهربائية في الدماغ. 

Y‏ - انقطاع انعكاسات عنق الدماغ: وتتضمن الانعكاس إزاء الضوء 
والافكاهات افيه E EE gy Ress Ne Wael ee Gls‏ 
الدهليزية. 

٠‏ انقطاع التنفس الطبيعي. 

٤‏ - توقف دورة الدم الدماغية بحسب ما يشير إليه تخطيط الأوعية 
الدماغية. 

۵-انعدام أمواج عنق الدماغ أو أمواج قشرة الدماغ Ley‏ يستوحئ 
من بعض أجزاء مخطط الدماغ الكهربائي. 

لا یکون لابعاد الموت الثلاثة بالضرورة ارتباط زمني قريب مما 
يتسبب dole‏ فى بروز مشاکل عديدة خلال مراحل العناية بالمرضی 
الآيلين إلى الموت واتخاذ القرارات بشأنهم. والأسلوب الأمثل للعناية 
بالمرضی المحتضرین هو التنسيق بين ما يقدم الیهم من خدمات 
إسنادية. في كلا المجالین الطبي والنفسي. بما یقرب مواعید الابعاد 
الثلائية للموت إلى بعضها'. 

من جهة أخرئ لنظرتنا إلى الموت تأثیر بالغ في حياتنا. فلو 
تعرض أعظم ذخر في الحياة أي «مفهوم الحياة» للخطر تفقد الحياة 


۱-عن OLS‏ «الانسان والموت» للدكتور غلام حسين معتمدي». 
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ماهيتها وحيويتها وتتطبع بطابع روتيني أجوف وتجرفنا المشاعر 
العاطفية إلى حيث نفقد معها القدرة على مواجهة قضايا حياتنا وحياة 
الآخرينء إثر انعدام الجرأة لدينا على خوض النشاطات الخطيرة, 
حتى وإن كانت ضرورية لا مفر منها. فبالتفکیر, بأنه مع سروزأية 
dole‏ مَنْ سوف يحل محل هذا «الابن» بالنسبة لأمه أو ذاك الزوج 
بالنسبة لزوجته أو الاب بالنسبة لابنه تزول عن الحياة حيويتها. 
والرغبة فى إقصاء الموت عن مدار الحسابات يؤدي بالتالى إلى إقصاء 
ات see‏ اش l Gl‏ 

والاستنتاج العام للبيانات المذكورة يدل على أننا نتقصى في عالم 
الأساطير الآداب والفنون أسلوباً لملء الفراغ في حياتنا. ٠‏ ومع هذا 
يعلم البعض كيف یموتون بل یکون بمقدورهم قتل الآخرين Lal,‏ 
UE.‏ تعد قابلياتنا بقدرتا غلى مها شاه قضية ارات في 
ظروف معينة. أي اننا نريد الحيلولة دون تعرض حياتنا للمخاطر OY‏ 
حياتنا للأسف أشبه ما تكون بلعبة الشطرنج تنتهی أية حركة خاطئة 
فيها إلى الخسارة. مع اختلاف انه باختبار الفشل في الحياة لا تتوفر 
فرصة معاودة اللعب ثانية. Ll‏ خلال اسطورة الحياة. نکشف عما 
نطمح إليه. . نفني أنفسنا في ذلك الشخص (في وجود الأحبة) و ذلك 
نرید له البقاء حياً ونستعد للفناء في وجود البطل التالي أيضاً. 

ونظرة الانسان البدائي للموت موضوع مستبان AD‏ والاطلاع علی 
هذه القضایا یحصل بالتأكيد عن طریق الاستنتاج واعادة تمثیل 
الطروفه: و لک هدو ان هذه الا سالپ قد قدمت لا لر مات و دى 


Yt‏ مفهوم الموت فى ذهن الطفل 


منها نسبياً. كان للانسان البدائي فيما یخص الموت نظرة غير ثابتة بل 
متضاربة في واقع الحال. حيث كان يحمل انطباعاً جاداً عن الموت 
من جهة باعتباره نهاية الحياة وانها النتيجة الحتمية لها ومن جهة 
يتدكر للموت فيعتبره فناء بالنسبة له وأمراً طبيعياً بالنسبة للغير أي 
انه يريد الفناء لمن يبغضه دون أن يداخله وازع عن مثل هذه 
الأحاسيس. فى الحقيقة كان الانسان البدائى مخلوقاً عنيفاً وأكثر 
اذاه ين (ee lob ren pis‏ في القتل ويعتبره أمراً 
طبيعياً فلا يصدق فيه ما يقال gl‏ الحيوانات لا تفتك بأبناء جنسها أو 
تقتات عليها. من هنا نجد أن تاريخ الانسان يكتظ بأحداث القتل 
والعنف. 

فما اختبره الانسان من شعور غامض بالذنب في مراحل ما قبل 
التاریخ وکان قد تبلور في الکثیر من المذاهب یحتمل أن یکون ناشفا 
عن الشعور بالذنب إزاء اراقة الدماء التي تمئل خطيئة abel‏ في 
تلك المذاهب. 

تخرف اسان ادا كان سوت el‏ ايان مالس 
تشخصه ا لا یمکن تصوره مثلما هو GM‏ بالنسبة Ll‏ جمیعً 
فى عصرنا الحالی. وما كان یتسم بالتضارب هو نظرتاه المتناقضتان 
إلى الموت. تناقضاً یحمل معه عواقب وخیمة. بالطبع كانت جلك 
الوقائع تحدث مع موت wel‏ آقرباء الانسان البدائي مثل: الزوج. 


1 _ Original sin. 
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الایناء, الاصدقاء آو سائر Yell‏ ممن یضمر لهم المسودة. 
فباختباره الهم وال لنقذان allel‏ يدرك انه موف توت 
الأخريوها ما أي asl‏ یتقبل مرا بنفر منه من صمیم القلب. لانه بموت 
احد احبته ينقد جرا من GY‏ الذي یستهویه. ومن جهة آخری 
كان موت الأحبة بحد ذاته واقعاً لا یتنافی مع معايير Goll‏ عنده oN‏ 
لكل منهم خصائص عدائية بعيدة عن خصائصه تظهر من خلال 
سلوكياتهم وعلی مر حياتهم. فيداهم علاقاتهم الأسرية أو الودية 
الوطيدة للغاية العداء والنفور والاغتراب عن بعض. فنفس الشعور 
Shall‏ الذي نضمره إزاء: أحبتنا کان الانسان آکثر اختباراً له فی 
ia‏ احل البدائية من التاريخ. فالمحبوب الراحل كان ذات يوم ia‏ 
غريبا يثير مشاعره العدائية. 

ويتبين بدراسة تاريخ الأسلاف أن الايمان بوجود الروح لم ات 
من التعلق بأجساد الأحبة فقط بل كان للايمان بالخلود وهکذاء إلى 
حد كبيرء الشعور بالذنب ووجود الضوابط الأخلاقية البدائية أيضاً 
دور أساسي في تبلور هذا الاعتقاد. أول وازع اخلاقي منذر بالنسبة 
له جاء في إطار: «ينبغي أن لا تقتل». 

هكذا اتسع رويداً رويداً نطاق الشعور بالهم والحزن إثر فقدان 
الأحبة ليشمل الغرباء ممن لا يحب وبالتالي الاعداء ایضا وهذا لا 
يصدق عند الانسان العصري. هذا ما نستقرأه بوضوح أكبر بالنظر فيما 


1 Ego. 


يحدث من صدام جنوني أثناء الحروب. وبالامعان في أن كل من 
المقاتلين المنتصرين يعود إلى أسرته مبتهجاً دون أدنئ تفكير بمن قتل 
من الاعداء. 

نجمل الكلام بأن قسم اللا شعور من أدمغتنا يتنكر لواقع موتنا 
ويتناساه كما هو حال ذهن الجناة ازاء موت أعدائهم. وكذلك الانسان 
في العصور القديمة عن أحواله هذه. والآن لنرى إلى أي حد تختلف 
هذه الرؤية عند الإنسان العصري عن رؤية الانسان البدائي؟ 

فتأثير الحروب في تبلور هذه النظرة الثنائية أي استيعاب موت 
از خیش والتدكر لوت ات ol‏ دكن SUN‏ اليه وو هيما 
يميط اللثام عن وجه المدينة الحديثة ويشير إلى تعشعش خصائص 
الانسان البدائي في وجودنا مما يضطرنا ثانية إلى لعب دور البطل 
الذي يعجز عن تقبل موته, البطل الذي يعتبر الغرباء أعداء ويتمنى لهم 
الموت ولكنه لا يتحمل موت أحبته. من هنا يتواصل نشوب الحروب 
وظهور مظاهر العنف ما دامت الشعوب تشهد اختلافاً في ظروفها 
القائمة وتهيمن مشاعر الاغتراب والنفور على علاقات الأشخاص. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ألا ينبغي لنا التکیف مع واقع 
موتنا؟ ألا يتوجب Lyle‏ الاعتراف بان نظرتنا الحضرية إلى الموت 
تنأى كل النأي عن الحضارة والتمدن مما يفرض علينا إصلاحها؟ ألا 
بحسن بنا أن نتقبل واقع الموت وأن نولي اهتماماً أكبر بنظرتنا اللا 
شعورية إلى الموت. وهی ما أسدلنا عليها ستار الصمت والنسيان 


حتی الان؟ 
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مثل هذا الموقف یمئل خطوة إلى الوراء في اتجاه حديث أي 
«التراجع» ولكنها تمثل ثمناً مناسباً إزاء الاستسلام للواقع لأنها تزید 
من قابليتنا على تحمل صعاب الحياة. إنها مسؤوليتنا جميعاً. فلو كان 
توهم واقع الأمور والنأي عن الحقيقة يزيد من صعوبة استيعابنا لها 
فما قيمة تذکر قول الأسلاف: «إن كنت راغباً في السلام استعد 
للقتال»؟ لابد لنا اليوم» أن نقول: «إن كنت راغباً فى تحمل الحياة, 
استعد لتقبل واقع الموت». 

معنا بر Ble sill‏ اليه تقل لنوت اجه مات 
الحياة والخلود. فالعرفاء من أصحاب القلوب المتيقظة يتقصون 
الطريق إلى بقاء الانسان وخلوده من خلال افناء الذات. 

من جهة آخری. فان حقيقة الموت ولدورها في قمع هوس الخلود 
عند الإنسان تضفي على الحياة لذة oY‏ تقبل واقع الموت يمكن 
الانسان من مواصلة الحياة الأصيلة والالتذاذ بكل ما فيها من مزایا. 
وبتعبير آخر» يعود كل شيء. في Jb‏ الاعتراف بالموت. ليستقر في 
مكانه الأساسي. 


صدمة الفقدان: 
لمصطلح الصدمة النفسیة( (التوتر أو الضغط النفسي) تعاريف 


عد بده: 


1_ Stress 


vey‏ لازا ووو وا ۱۱۹۹۸۱ ان E‏ ای 
تعرض المسيرة الطبيعية في الحياة للاختلال الا أن ما يحظى بتأييد 
عام من قبل الجميع هو أن الضغط النفسي ينشأ من مثير غير مطلوب 
وصادم. ولهذا المثير قدرة على ايجاد تغيير فى سياق التكيف. وهذه 
القدرة إنما هي «حالة باطنیةه!" قد ils‏ من ضرور: فيزيولوجية فى 
الجسم. ظروف المرض أو ارتفاع ضغط وما إليها أو ظروف بيئية 
اجتماعية تتسم باضرارها الکامنة وبعدم إمكانية ضبطها أو تتعدی 
قابلیتنا على «التواژم»!" معها. ومع تبلور الصدمات إثر الوقائع 
الصادمة تظهر لها انعکاسات باطنية قد تولد استحابات مختلفة. فمن 
Age‏ قد تتسبب في اختبار اختلالات نفسية مثل الاضطراب. الشعور 
بالضعف. الاكتئاب. التقلقل والشعور العام بالعجز عن التواژم مع 
لعالم. ومن جهة آخری قد بتولد عن نفس هذه الحالة الباطنية بعض 
الاستخابات الجسمية: 

والصدمات النفسية تحولت في مجتمعاتنا العصرية إلى مشكلة 
كبرى OT)‏ ۱۹۸۳) حتى صارت (Y0)‏ من الأمراض الجسمانية 


1_ Lazarus 

2_ Folkman 

3_ Internal State 
4 Coping 

5_ Allen 
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تعود جذورها إلى عوامل مثيرة للتوتر, فمثلاً تعتبر الصدمة النفسية في 
آغلبية الحالات Sule‏ مهما في تبلور أو استفحال الأمراض القلبية 
ومرض السرطان وهما من الأسباب الرئيسية للوفيات. يؤكد 
يايكيل(" (۱۹۷۸) في تقرير له أن خطر الانتحار يرتفع إلى ستة 
اضعافه خلال فترة ستة اشهر بعد اختبار الا حداث الصادمة وفى مثل 
هذه الفترات یتراوح احتمال اختبار الاکتثاب بين (۵-۲) ضعاف 
والوقوع في فخ الفصام بين (۳-۲) أضعاف. 

إننا وإن كنا نعني الکبار, في أغلبية الحالات عند تحدئنا عن 
الصدمات النفسية إلا أن معطيات أبحاث علم النفس الإنمائي تبين أن 
كثير من الأمراض السائدة بين الأطفال والمراهقين تعود إلى الوقائع 
الصادمة سيما انعدام السلوك التوافقي عند مواجهة هذه الوقائع في 
المراحل العمرية السابقة (آنتونی(, ۱۹۷۶ أنلونوفسكي" ۹۷۹ 


كليو "و ادافين !"ا عر او ا اروش و" 


1_ Paykel 

2_ Anthony 
3_ Anlonvsky 
4 Coelho 

5_ Adams 

6_ Gramezy 


7_ Moss 


A‏ روم 0۹۷۸ ورثر واسفت ۰ (VAAN‏ كما انشت 
معطيات أبحاث يايكيل (VAVA)‏ أن أكثر الأمراض النفسية الناشئة 
عن حدث ما إنما جاءت نتيجة انعدام الأسلوب الصحيح في التعاطي 
مع الأزمات مثل موت الاقرباء. ظروف الحرمان, النبذ وما إليها من 
مشاکل الحياة ge yall‏ 

فالأحداث والوقائع الصادمة المتبلورة في مرحلة الطفولة مثل: 
فقدان الأبوين" الاطلاع على ابتلاء الابوین بمرض عضال, تفکك 
الأسرة:التقور فخ aa‏ ارم الا شالب التريوية الستتيعة 
من قبل الأبوين, الحرمان من OO‏ الالتهابات المزمنة, ولادة أخ أو 
الت اه pees eked sds Sul‏ 
أموراً يتطلب التوافق والتكيف مع كل منها مهارات خاصة. وفي حالة 
اختبار الفشل عند مواجهة كل من هذه الحالات ينبغي لنا توقع ظهور 
تبعات عاطفية ونفسية سلبية مزمنة. ونحن نتحدث في هذا الخصوص 
نؤكد أن المقومات الأساسية في دراسة الوقائع الصادمة الخاصة 


1_ ۲ 

2_ Warner and Smith 
3_ Parental Loss 

4_ Divorce 

5_ Mothernal Deprivate 


6_ Birth Sibbling 


خبرة فقدان الأحبة وصدمتها اللفسية عند الأطفال ۳۱ 


بمرحلة الطفولة تتركز حول مفهومي «التوافق» و «التحول»" أي 
«النمو» وهما مفهومان تستند إليهما أبحاث علم النفس المرضي 
والسريري والانمائي. 

وظاهرة صدمة فقدان وموت JULY dol‏ تتسم بتعقید وحساسية 
خاصة بالنسبة للکبار OY‏ الطفل موجود متحول متنامي, فاعل في 
تنظیم oly‏ المعرفية والاستجابية. متکیف خلال مراحل تکوّن 
شخصیته السلوكية. فکثیر من عوامل الضغط والازمات التي تظهر في 
حياة الطفل أو المراهق إنما تشير إلى تغيبر في مستوی التکیف وهي 
l salde blaise auaa ls‏ 

یظهر من هنا أن تحمل الصدمة أمر مستعص في عالم الکبار, وما 
يحظى بحساسية أكبر من ذلك بكثير هو تحديد مفهومها خلال 
مراحل النمو والأكثر حساسية وتأثيراً من كليهما هو أسلوب الأطفال 
في التعاطي أو التكيف مع الضغوطات بحسب مراحل تحولهم 
ونموهم. 


آسالیب التعاطی (صدام أو (GSS‏ 
تستند وجهات نظر الموّلفین عند تعریف مصطلح المواجهة إلى 
دالة متصلة بستقر على جانبها قطبان متضاربان. فمن جهة يرى 


1_ Coping 


2_ Development 


۳۲ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


البعض ان المواجهة تعني: اسلوب تغلب الناس على مشاکلهم 
(سارانس وسلامن ۱۹۸۹) وعلی الاتجاه الااخر نواجه نظرية 
فولکمان - لازاروس (VIAL)‏ التي تحلل المواجهة بحسب الظروف. 
نمط التعاطي مع المواقف الصادمة. وبقية التعاریف أغلبيتها تتخذ لها 
موقعاً على الدالة المتصلة بين هذین القطبین V‏ 

ولکن. ما يهم هو أسلوب المواجهة ونوع رژی الأشخاص إزاء 
المشاكل الصادمة التي يواجهونها في الحياة. 

فقا الأْشخاص من ذوي الأذهان الموجهة لحصل 
المشاکل (Problem _ Oriented)‏ لا پهابون صعاب الحياة فقط بل 
يحسبون ما یعترض درب حياتهم من عراقیل ومشاکل فرص بناءة. 
وبالمقابل هنالك من یشعر بالیأس وخيبة الأمل وبالتالي بالاکتئاب 
والاضطراب عند مواجهة مشاکل الحياة. 

فابراهام مازلو"" من علماء النفس الذیین توصلوا من خلال 
ابحانهم إلى أن الشخصیات الناجحة التي ظهرت على مر التاریخ 
کانوا ممن لم یتسلل الخوف إلى قلوبهم عند مواجهة المشاکل بل کانوا 
یتقصون الصعاب والعراقیل الخطيرة لیتمکنوا من تفعیل قابلياتهم 
وقدراتهم لأنهم وائقون من أن الالام والضغوط النفسية فیما لو تم 


١-مجلة‏ علم النفس, العدد (VA)‏ مقال «دور عوامل الشخصية في تحديد أساليب 
المواجهة». شتاء عام )- AY:‏ ,ص YEU‏ 
Abraham Maslo‏ _2 


خبرة فقدان الأحبة وصدمتها النفسية عند الأطفال ۳۳ 


التكيف معها باساوت بناء تمثل | io‏ لازدهار المواهب وتعزيز 
مهارات التكيف عند الإنسان7". 


آثار صدمة فقدان الأحبة في مرحلة الطفولة: 

منذ أن حلل سيغموند فرويد فى العام )۱٩۱۷(‏ اكتئاب الكبار بأنه 
يعود لاختبار فقدان «شيء Mable‏ فى مرحلة الطفولة وتناول 
«بولبي» (1939 و 1۹۸۰) نظرية «التعلق»(۳) و «صدمة الفقدان»(“ 
عفان الأطحفال بالدراسة والبعتة: جازت الأبحات AER‏ 
بالاختلالات النفسية, مثل: الاكتئاب أحادي القطب!* واللاضطراب!7١)‏ 
عند الأشخاص ممن فقدوا أحد أبويهم في مرحلة الطفولة. اهتماماً 
متزايدا. 


فتحليل واعادة النظر في السات الا cree‏ ا 


۱-انظر «الأفق الأسمئ في فطرة الإنسان» لابراهام مازلو. 
Object A ffective‏ _2 
Atta chment‏ _3__ 
Loss Stress‏ _4 
Unipolar‏ _5 
Anxiety‏ _6 


7_ Granvile 


۳ مفهوم الموت فى ذهن الطفل 


وجراسمان addy NATA)‏ (۱۹۸۰) تشیر إلى الدور الواضح 
للصدمة الناشثة عن موت الأحبة في تبلور الأمراض النفسية عند 
الكبار. وبعض الأبحاث الأخرى أثبتت نتائج مختلفة عنها. a‏ 
سبلل الصا a‏ ۱۱۱ تست O‏ 
)1430( وبریجنل"" (۱۹۷۲) وآخرون إلى وجود ارتباط ذي معنی 
ین موت الابوین و انرو J‏ تالور خالات الاکتاب dee‏ الکبار ا 
هت E‏ رت ار یت فی ما 
الطفولة, باعتباره عاملاً ممهداً لتبلور حالة الاكتئاب فى مرحلة pS‏ 
أثراً واضحاً في ظهور هذه الحالة. ۰ 

وبعض الباحثين توصلوا في السنين الأخيرة خلال دراسة ارتباط 
الأمراض النفسية عند الكبار مع فقدان أبويهم في مراحل النمو 
الأولية, إلى أن افرازات اختبار OYE‏ الحرمان في مرحلة الطفولة 
تولد pE‏ نفسية. فمثلاً عند حدوث الموت يلعب مستوى العناية 
التي كان الطفل يحظى بها من قبل TE‏ وکیف حلل اولیاژه 


1_ Grasman 
2_ Liyod 

3_ Brown 
4_ Forrest 
5_ Pitz 

6_ Brichnell 


7_ Tennanth 


خبرة فقدان الأحبة وصدمتها النفسية عند الأطفال ۳۵ 


والمحيطون به ظاهرة الموت له, دوراً هاماً في تمتعه بالصحة النفسية 
أو حرمانه من الاستقرار النفسي. 

معطیات مثل هذه SLAY!‏ كلها تدل الی asl‏ في حالة عدم توفر 
الرعاية اللفسية المناسبة فی سیاق اسناد الطفل لتقبل حقيقة موت 
الأحبة يرتفع احتمال تبلو ر الاختلالات العاطفية والنفسية في مراحل 
الو اال روتكيه NAVY‏ وجا كور NAV Or‏ وات 
NAY AAV SA‏ رورس 01 Ne‏ ادت 
al‏ ركنن CAN)‏ وجناكوسون WIV OY‏ ضول لتر 
المصابين بالاكتئاب نظرية «باركر» حول العوامل المؤثرة في الصحة 
النفسية لدى الأطفال عند مواجهة حادث الموت حيث أكدا في تقرير 
لهما وجود ارتباط ذي معنى بين مرض الاكتئاب في مرحلة الكبر 
وفقدان الابوین في مرحلة الطفولة فيما لو تزامن مع تبلور حالات 
الحرمان العاطفي وانعدام الرعاية النفسية. 

وتواصل وقوع Sle Yl‏ الصادمة فى مرحلة الطفولة بردي إلى 
بروز آعراض الاختلالات النفسية الطويلة الأمد في الأبعاد 


1_ Raskin 
2_ Jacobson 
3_ Blatt 

4 Parker 


5_ Perris 


۳2 مفهوم الوت في ذهن الطفل 
«المعرفية»» «الهياجية». الجسمية والسلوكية. فهذه الا ثار فیما لو 
تسببت في عدم تواؤم الطفل مع بیئته سوف ینجم عنها شعور بالعجز 
رافظ ات وض مس قينا UI‏ ساره ال الق اه 
والمستقبلية إلى الخطر. 

فكل منا gay‏ انعکاسات مختلفة عند مواجهة الوقائع الصادمة. 
الا آن معطیات الایحات الجارية تزکد ان سراحل هذه الاتعکاسات 
تتطابق في السیاق العام عند جمیم الأشخاص. 

يعتبر هانس سیلیه(" )3407 و (VAVT‏ استجابات الجسم إزاء 
العوامل الصادمة أعراضاً عامة للتكيف والتواؤم(". ويرى أنها تتضمن 
مراحل ثلاث. هي: 

١-انعكاس‏ الانذار(": وهو استعداد الجسم استناداً إلى الجهاز 
العصبي السمبثاوي (الودي) من أجل التكيف مع عوامل الصدمة. 

۲-مرحلة المقاومة“: وهي مرحلة مقاومة الجسم للآثار 
النتواضيلة lla‏ الطنادمة عبط نی الا ارات الكتيمتاوية او 
ا 


1_ Hans Selye 
2_ General adaptation Syn drome 
3_ Alarm Reaction 


4 Stage of Resistance 


خبرة فقدان الأحبة وصدمتها النفسية عند الأطفال ۳۷ 


والتقلص المتزايد في قدرة الشخص على التكيف لإبداء الاستجابة 
المناسبة ازاء الضغوط الجديدة المتواصلة. 


الصدمات الأولية 


3 
احالة الطبيعية 3 
4 
الصدمات الجديدة 
مرحلة الانهاك loess‏ الا رم مرحلة الانذار 


منحنی الأعراض العامة التزامنة ASU‏ 
(المراحل الثلاث لاستجابة الجسم إزاء الصدمات) 


1 _ Stage of Exhaustion 


فحالة الحداد عند الأطفال تختلف من وجهة نظر جان بولبی(٩‏ 
بحسب نمط ادراك مفهوم الموت من قبلهم. فهذه الحالة تتخذ وتيرة 
مشابهة لحداد الكبار. عند الأطفال ممن استوعبوا العناصر الثلاثة 
لمفهوم الموت. آما إذا كان الطفل ل بستوعب العناصر الثلائة للموت 
Uc‏ نکاما قوف تلت هده lol Al‏ عن وتیره الاد عد 
الکبار. 

يرئ بولیی أن de‏ الحداد عند مثل هؤلاء الأطفال تتضمن 
مراحل الاعتراض, والعجز والانفصال المتسلسلة على نحو آشبه ما 
یکون بحالة اضطراب الانفصال. 

ففي مرحلة الاعتراض التي تستمر اوغ یتمنی الطفل. وبشدة. 
آن یحصل على aad‏ أو ولیه وعلی ما فقد من الرعاية. 

وفي مرحلة Gaull‏ يفقد الطفل أمله في عودة الشخص المتوفی 
وببکاء متناوب Say‏ ما به من حالة «التقوقع» و «الانزواء». 

وفى مرحلة «الانفصال» يستعيد الطفل. تدريجياً رغباته المفقودة 
ویحاول اختیار شخص اخر بديل باعتباره سنداً abe‏ له. فان لم 
te‏ علی شخص نايف لسحقیق هذا الاختیار تظهر آعراض 
الاختلالات والأضرار اللفسية تزامناً مع انعکاس الحزن والتثبت في 

و تختلف وتيرة تبلور هذه المراحل باختلاف القدرات والمواهب 


1_ Bowlby.j 


خبرة فقدان الأحبة وصدمتها النفسية عند الأطفال ۳۹ 


المعرفية والعاطفية ومهارات الأطفال الاجتماعية. ولكن ما لا يتغير 
هو التساسل المتوالي لوذه اساسا وت هده اه یاهتنا 
متميزة عند الأطفال. فرغم انسیاق استعداد الأطفال نفسياً وجسمياً 
لمواجهة الأحداث الصادمة في نفس سياق المراحل التى صنفها جان 
بولبي VI‏ آن اسلوب مواجهة او تکیف کل من الأطفال ev‏ الأحداث 
قد يختلف بحسب نوع التعلم» الظروف البيئية والاختلافات الفردية 


تطور مفهوم الوت عند الأطفال: 

مثلما یتعرض الکبار عند مواجهة ظاهرة موت وفقدان أحبتهم إلى 
صدمة وحزن عميقين. فالأطفال هم الآخرون لا مفر لهم من مواجهة 
هذه الظاهرة. وتتکون BU‏ مثل: المسوت. BLS‏ المسیت. القتل, 
الانتحار فى لغة الاطفال من خلال المحاورات. الالعاب والتخیلات. 
{i‏ آن Ayal‏ هذه المفاهیم یتوقف فى كل من مراحل النمو النفسي 
على نوع الرؤى» والخبرات العاطفية, والمُدركات. والعقائد الدينية و... 

فادراك المفهوم الحقيقي للموت يحصل عند الاطفال. كما تؤكد 
نظرية «ماري نكي» وهي أول باحثة تدارست قضية مفهوم موت عند 
الأطفال. خلال مراحل ثلاث متمايزة: 


۱-ادراك مفهوم الموت باعتباره حدث عابر غير مستمر (۲- ۵ 
سنوات من العمر: يرى الطفل في هذه المرحلة أن الشخص المتوفی 


قد يعود إلى الحياة الطبيعية. وهو بانتظار اليوم الذي يأتيه فيه ذلك 
الشخص ثانية. 

؟-ادراك مفهوم الموت باعتباره حدث مجشّد(-٩‏ سنوات من 
العمر): في هذه المرحلة يدرك الطفل أن الموت إنما هو نهاية لا عودة 
فیها فیستوعب حتمیتها ولکنه عموماً يضفي على الموت طابعاً 
جسمياً. ویخیل إليه أنه يرد إلى الشخص من الخارج وربما یکون 
قابلا للرؤية. 

۳-مفهوم الموت باعتباره توقف الوظائف الحيوية (۱۰ ۱۲ سنة 
من العمر): في هذه المرحلة يذهب الطفل إلى أن الموت ظاهرة 
حياتية لا عودة فيها. 

واصلت «ماري نكي» اغ تا هی وت اقا 
WI‏ حقة وأجریت من قبل «مکینتایر» و «روجلین» ایضاً دراسات 
عديدة حول نمط إدراك الأطفال لمفهوم الموت. أكدت «ماري نکی» 
بحسب معطیات آبحائها أن الافکار ذات الارتباط بالموت تتکون في 
اين امن لس انها :طليت الل الأطفال: ان يبروا gt‏ 
انطباعهم حول الموت من خلال ألفاظ أو أشكال يختارونها بأنفسهم. 
هكذا حددت المراحل الإدراكية الثلاث التالية لمفهوم الموت: 


المرحلة الأولى: 
مرحلة حتى الخامسة من العمر: تتسم هذه المرحلة بتقص زائد 
فيما يخص الموت ومصير جسم الإنسان بعد الموت والدفن. فالطفل 


خبرة فقدان الأحبة وصدمتها النفسية عند الأطفال \$ 


في هذه المرحلة عاجز عن تصور فهم الانتهاء بشكل تام ولا يفهم 
الموت باعتباره واقع لا عودة فيه. بل يرى الحياة في الموت مع تبلور 
اختلاف واضح في ذهن الطفل بين معنى العيش والوفاة. ربما یتجسد 
له الموت في ضرب من الرحيل أو حالة مشابهة للنوم. وكأن الحياة 
تتواصل ولكن في ظروف مغايرة. 

یخیل للطفل أن الشخص المتوفى يأكل ويشرب ويتنفس وبإمكانه 
ان يشعر ايضا ولكنه محبوس في التابوت او داخل القبر. 

ترئ «نكي» أن مثل هذه التعابير تدل على أن الأطفال دون 
السادسة من العمر لا يدركون مفهوم الموت باعتباره نهاية بل أنه نوع 
من الانفصال الجسمي لا غير. 
المرحلة الثانية: 

الخامسة حتى التاسعة من العمر: يتخذ مفهوم الموت فیما دن 
الا واا فن الق Gal‏ اا حت یر اطعا ان 
الموت حادث احتمالي. 

في هذه المرحلة يدرك الطفل أن الموت نهاية. وهذا التحول يعتبر 
بحد ذاته خطوة كبرئ يخطوها نحو نضوجه وتكامله الذهني. انه 
يستوعب أن الحياة لن تتواصل بنفس وتيرتها السابقة. 

وببلوغه السابعة من العمر يفهم الطفل أن الموت ظاهرة لا عودة 


1_ 0 


EY‏ مفهوم الموت فى ذهن الطفل 


فيها ولكنه لا يرى في اختبارها إلزاماً حتمياً. ويعرف أن الأمر یصدق, 
على الأقل فيما يخصه هو. ولكن على المدى البعيد جداء أي أنه 
يجسده في هيئة شخصية مستقلة أو شخص ميت. 

فأغلبية الأطفال الذين حاورتهم «نكي» من بين هذه الفئة العمرية 
عبروا عن الموت في هيئة شخص ما قد يكون موجوداً مخيفاً أو 
شبحاً غامضاً يكتنف الاسرار. يظهر ليلاً. وهنالك أيضاً تخيلات حول 
الموت ترتبط بالسحر. فعلى سبيل المثال قد يخيل إلى بعض الأطفال 
أن الأبطال بوسعهم تجنب الموت. فمع أن الموت نهاية حتمية ولكن 
بامكان الحاذقين او السعداء من الناس ان ينتشلوا انفسهم من براثنه. 
يحتمل أن يكون لهذا النمط من التجسيم(" لظاهرة الموت دور في 
الأخذ بيد الطفل ليحفظ نفسه من مثل هذا الاستنباط المؤلم وهو أن 
الموت نهاية حتمية. فمفهوم الموت في هذه المرحلة العمرية, بحسب 
رأي «نكي» يخرج عن حيز وجودنا ولا يتم استيعابه باعتباره أمر 
عام. 


المرحلة الثالثة: 


التاسعة أو العاشرة من العمر فما بعد: لا يفهم الطفل أن الموت 
نهاية حتمية لا رجعة فيها وتتحكم فيه قوانين معينة إلا ببلوغه التاسعة 


:Personification -۱‏ التشخيص أو التجسيم وهو اضفاء صفات انسانية وجسمية 
بشكل حقيق و مجازي على قوى وظواهر الطبيعة. 
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أو العاشرة من العمر. فالموت جزء من سلسلة حلقات حياة جميع 
المخلوقات الحية, Yury‏ الطفل ذاته. فى هذه المرحلة لا يتم استيعاب 
الموت باعتباره نهاية حتمية فقط بل Lal‏ باعتياره ظاهرة حتمية 
عالمية لا مفر منها أي أن الجميع سوف يختبرون الموت لا محالة. 
فحالة التشخيص (التجسیم) التي يتبناها الطفل في هذه المرحلة فيما 
يخص الموت. ربما تظهر عند اليافعين والراشدين Lal‏ في شكل 
فكاهات أو فلتات لسان مثلاً. وبمرور الزمان قد تضاف مفاهيم 
وتعابير جديدة عن الموت إلى الذخيرة الذهنية وتؤدي الخبرات 
الحديثة في الحياة إلى تغيير المُدركات والاستنباطات السابقة. ولكن 
لن ينمحي قط ما تم تعلمه وايداعه الذاكرة في المراحل البدائية. 

ويطعن بعض المحققين بحالة الكلية والعالمية الشمولية في بيانات 
أبحاث «نکی» حول الثقافات المختلفة, ويؤكد أن دراساتهم التي 
ا لحر ب العالمية الثانية تحدد الأطفال محل الدراسة فيها 

ل «خرو له eS‏ انه ينبغي في الأبحاث اللاحقة حول مفاهيم 
الموت والرحيل فى أذهان الأطفال عمل حساب لدور الخلفيات 
الاجتماعية والاقتصادية والتقافية Lal‏ 

وتشير أبحاث «مكينتاير» وزملائه أن الأطفال الامیرکیین, خلافاً 
للأطفال المجربين يتخلون عن تخيلاتهم بسرعة أكبر ويتنبهون في 
الخامسة من العمر أو حتى أسرع من ذلك إلى حالة الاضمحلال 
البدني الناشئ عن الموت. 


tt‏ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


وتبين ss!‏ «مكينتاير» و «روجلين» أن دراسة وتقييم 
الاختلافات ia ge gall‏ في هذا الخصوص. فيما بين الشرائح الثقافية 
المختلفة أمر ضروري. فعلى سبيل المثال بينما يحدد الأطفال من 
الطبقات المتدنية, WE Gall‏ باعتباره العامل الاختصاصى والعام 
للموت یحدد JUDY!‏ من الطبقات المتوسطة. عامله بانه السرض 
والشيخوخة المتسببان فى توقف الاداء الوظیفی الحیاتی للجسم. 
فهذه الاختلافات إنما تعکس, وبوضوح. تباین خبرات الاطفال. 
Sa JUL YG‏ ال ةا کش مو اة لاتوت وا ما 
المزمنة في الوقت الذي یکون فيه الاطفال من الطبقات المتوسطة 
کثر اطلاعاً على الأساليب التفننية التى یتبناها الطب الحدیث لارجاء 
الموت. 

فجميع النماذج والعينات المختارة في التحقيقات الجارية دل 
مفهوم الموت فى ذهن الأطفال تتطبع بالطابع التكاملي اساسا وتكون 
مصنفة بحسب الاعمار, وكلها تؤيد الرأي القائل بأن الطفل يتخلئ 
عن تبريراته وتعابيره الساذجة والطفولية والخيالية حول الموت في 
منعطف من مسيرة البلوغ والنمو ويستبدلها بمفاهيم ناضجة وعقلانية 
وأكثر علمية. 

وفيما يخص ادراك الموت باعتباره نهاية حتمية هنالك تناقض 
باطني واضح بين بعض الأطفال. فنتائج أبحاث «نكي» تشير إلى أن 
العاشرة من العمر. والمدهش أن بياجه لم يدل براي يذكر فيما يخص 
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تصور الموت من قبل JUBII‏ ولكن يمكن الاستنباط من نظرياته 
حول النمو النفسي أنه يحدد سن أكبر للأطفال يتم فيها الادراك 
المعرفي للموت كنهاية. تؤكد نظرية بياجه على وجود مستوى عملي 
تجريدي في التفكيرء أو بعبارة آوضح. مرحلة تتكون فيها قدرة 
التفكير في أي مفهوم لا يتبلور عنده حتى بداية مرحلة المراهقة, 
ويحتمل أن أي شخص يعجز عن الادراك الكامل لكون الموت نهاية 
حتمية لا مفر منها ما لم یتوصل إلى المستویات الذهنية المعقدة. 

ومع هذا بینت تحریات «نکی» المکثفة حول سلوك الاطفال 
وتخیلاتهم أنه يكون للطفل, في السنین الأدنئ من هذا العمر Leah‏ 
آفکار حول الخصائص ALO‏ للموت. علی SLE AI‏ ان كنا نرغب 
في الاستناد إلى لغة بياجه لابد لنا أن نقول أن بناء صرح واقعية 
الموت في الذهن يتطلب قبل ذلك ادراك ومعرفة ظواهر مثل الهدم 
والامحاء والفقدان والنهاية. إضافة إلى ذلك لابد للشخص من قدرة 
على إدراك مفهوم «الآخرة»"' أي المركز الذي نواجه فيه كل ما 
Me sal eae‏ 

ويصنف «تشارلز هيت» (۲۰۰۱) من الجمعية القومية لعلماء 
النفس أيضاً نمط تطور مفهوم الموت عند JUBII‏ بحسب مراحل 
الذكاء. فيرئ أن الأطفال يبدون. في سياق النمو النفسي, انعكاسات 


1_ Futurity 
۲-نقلاً عن كتاب «انسان ومرگ» (الانسان والموت) للدكتور غلام حسين معتمدي.‎ 


۱ مفهوم الموت فى ذهن الطفل 
مختلفة عند اختبار الصدمة الناشئة عن فقدان أحبتهم. وهي 
انعكاسات تنبثق عن مستوى النمو المعرفی وقدرة فهمهم واستيعابهم 
لظواهر الموت. فمن وجهة نظر «هيت» كلما ارتفع مستوى الاستيعاب 
الإدراكي لدى الطفل تزداد وبنفس المستوى قدرته على التواؤم مع 
cll‏ ات ادمات chal og‏ انه تخت مسر joao‏ 
مفهوم الموت عند الأطفال إلى المراحل التالية: 


۱-مرحلة الولادة والرضاعة: وتشمل الأطفال دون IL‏ من 
العمر. يعجز الأطفال فى هذه المرحلة عن إدراك مفهوم الموت 
الفناء والموت من خلال لعبة «اللص والشرطى». 


۲-مرحلة الطفولة الأولى (۳۲- ۵ سنوات): في هذه المرحلة 
بتنکر الأطفال هموما للموت. فالموت عند JULY‏ من الفئة العمرية 
(۵-۳) سنوات لا يمثل بالضرورة ظاهرة تعني افا دون أن 
بامكان المتوفي أن يعود إلى حياة الأحياء ثانية. في الواقع يرى 
الأطفال في هذه السن أن «الميت حي إلى حد ما!». 


۳-مرحلة الطفولة الثانية 1-٤(‏ سنوات): في هذه المرحلة 
يتبلور عند الأطفال انطباع في غاية النقص والسطحية والانحراف 
حول قضية «الموت». KOE‏ إن قضی شخص نحبه في | لته و 
يبدو لهم أن المستشفئ كانت عامل موته. من هنا يسعون لتجنب بيئة 
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المستشفى لاکتنافها. برأيهم. على خطر الموت. فهذا النوع من 
التفکیر, والذي يتزامن تبلوره مع مرحلة «ما قبل الاجراء» (ما قبل 
الفعل) يولد التفكير الاسطوري أو التوفيق العرضی"" الذي لا يأمن له 
القدرة على Cp gn‏ ار تباط منطقی بين العلة والمعلول. وحتی فريق 
من JULY‏ يحللون في هذه السن افکارهم وامالهم وما ينجزون من 
أعمال على أنها ذات ارتباط بموت آقاربهم. 

٤-مرحلة‏ الخامسة وحتى التاسعة من العمر: فى هذه المرحلة. 
ولتبلور التفكين المنطقی العیانی یکون بامکان الاطفال استیعاب 
مفهوم الموت بعناصره المختلفة إلى حد ماء فیرون أن الموت واقع 
حتمي ینتظره جميع الناس والمخلوقات الأخرئ والتي یعتبرونها 
e celal‏ ذهابهم إلى أن الموت حدث يختبره الآخرون his‏ دونهم. 


۵-مرحلة العاشرة وحتى الثانية عشرة من العمر: يبلغ الأطفال 
في هذه المرحلة من العمر مستوى من النضج على صعيد النمو 
النفسى بحيث يمكنهم التعبير عن الامهم ومعاناتهم العاطفية 
وشعورهم النفسي باللاأمان. وتظهر في هذه المرحلة مشاعر الحزن 
والحداد. الناشئة من فقدان الأحبة. بشكل أكثر تكاملاً. 

في هذه المرحلة ولتكوّن التفكير التجريدي يكون بامكان الطفل 


Syncretism -۱‏ التوفيق بين ما بحدث وبين الارتباط العرضي لشيء ما بالحادث. دون 
تحرى العلاقة المنطقية أو العلية لما بحدث أي أنه ربط سطحى للأحداث. 


فهم عناصر الموت الثلاث» مثل «شمولية الموت». «استمراريته وعدم 
امکانية المعاودة إلى الحیاة» و «توقف الموشرات البیولوجية» عند 
الشخص المتوفی بشکل تام. 

ابا ها قوعي اعدو بالات خلال ماع و از تال 
کتطبیقات في مجال الصحة اللفسية هو معرفة آثر حدث الموت 
الصادم في JULY‏ ومراحل حدادهم عند مواجهة هذا الحادث. أي 
أن نفهم: 

اة فاحل تمس بها الأطفال gee‏ عند مواجهة يدث سوت 
الأبوين أو أحد المقربين إليهم؟ 

- هل تتمائل هذه المراحل مع مراحل الحداد عند الكبار؟ 

- وهل يمكننا إقامة ارتباط بين مراحل تطور مفهوم الموت عند 
الأطفال ومراحل حدادهم عند مواجهة حدث الموت؟ 

أثبتت الدراسات أنه تظهر لديهم غالباً في حالة الحداد مؤشرات 
تختلف عن مظاهر حداد الكبار ولكنها تأخذ منذ السابعة من العمر 
طابعاً في غاية التشابه مع انعکاسات LS‏ وهي بایجاز: 


المؤشرات العاطفية: أي الشعور بالحزن والاستیاء معاتبة الذات. 
الور بالذائب: aul LEN‏ الخو من النوت وما shell‏ 

المؤشرات الجسمية: وتتضمن جميع الأعراض أو أغلبية أعراض 
اختلال الاضطراب وهي حصيلة التفاعل الشديد الظاهر في الجهاز 
العصبی المستقل عند مواجهة التوتر الناشی عن الفقدان. 
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المؤشرات الجسمية: و تتضمن جميع الأعراض أو أغلبية أعراض 
اختلال الاضطراب وهى حصيلة التفاعل الشديد الظاهر فى الجهاز 
العصبى المستقل عند مواجهة التوتر الناشئ عن الفقدان. 


المؤشرات السلوكية: ومنها اضطراب النوم بأنواعه وأشكاله 
المختلفة. اضطراب الشهية. الانعزال والانفراد. الأحلام الليلية المخيفة 
oa‏ 

على JE a!‏ كل ما من شأنه إحداث تغيير في البناء النفسي 
لطفل إثر تعرضه للضغوط يعتبر من المواقف الصادمة التي GAS‏ 
اثارها في المرحلة التالية من النمو. فان لم يتم الحيلولة دون تبلور 
هذه الصدمات يحتمل تعرض الطفل إلى الاختلالات النفسية وأحياناً 


العناصر النظرية في مفهوم الموت: 

يعتبر ادراك مفهوم الموت من قبل الطفل. من وجهة نظر «علم 
نفس النمو», وكأي موضوع آخر ظاهرة تتبلور تدريجياً خلال 
المراحل الأربع للنمو المعرفي حتئ يبلغ هذا المفهوم ترکیبته عند 
الكبار. وهذه المراحل هي: 


تالمحل ااا اد 

۱۱ اش‎ E e RE 
N ی ایس‎ Cee ee 
را اهل ت ا جرا الضووة ا‎ 


مراحل النمو النفسي لدى الطفل. تغييرات وتحولات بحسب تبلور 
علم نفس gall‏ الجارية حول نمط تطور مفهوم الموت. أن فهم الموت 
واستیعاب مفهومه یستند إلى عناصر أساسية ثلاث. هی: 

۱-الاستمرارية (عدم امک‌انية المعاودة إلى الحیاة)(*: أي أن أي 
کائن حی يموت لا یعود ثانية. بمعنی آن موته یکون دانسا لا رجعة 


Sensory _ Motor |‏ وتستمر منذ الولادة وحتی السنتین من العمر. بتعلم فها الطفل 
التعامل مع الأشياء على أساس Gale‏ دون أن يتمكن من التجرید. 

Sas Per Operational -۲‏ بين السنتين والسابعة من العمر ويتعلم الطفل اثناءها أن 
يفكر بصورة رمزية ويواجه الواقع على مستوى Het‏ 

Concrete Operations -Y‏ يتمكن الطفل فہہا من استعمال قواعد مبنية على وقائع 
حسية ولكنه يعجز عن التعامل مع الصفات امجردة. 

:Formal Operations ~£‏ وتتميز بالتفكير المنطق والتفكبير tl‏ > وتكوين المفاهم. 


5_ Permanency, Finality Irreversibility 
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۲-الشمولية DL)‏ غالیة oh‏ .أن اي کائن حی سوف یموت 
فى نهاية المطاف دون ol‏ یکون CY‏ من المخلوقات (سواء OBL‏ 
وال الات ولاس وس نير الا اا اء فا روا خر 
Gis‏ مقر هن ذلك 

۳- توقف الوظائف الحيوية (انعدام الأداء الوظيفي)": فعند 
الموت تنوقف كل المؤشرات البيولوجية وجميع الوظائف العضوية 
(الباطنية والخارجية. الموضوعية والذهنية, المحسوسة والغير 
ی 

فاغلبية الابحاث الجارية حول نمط ادراك الأطفال فیما يخص 
هذه العوامل الثلاثة للموت تبين أن للأطفال في هذا الخصوص 
مدرکات تختلف في كل من مستويات التفكير: ما قبل الاجرائية 
وحتی الاجرائية العبنائية (المحسوسة). gl gh‏ ادراك «الاستمراریة» 
و «الشمولية» و «توقف الوظائف الحيوية» في منهوم الموت بتطلب 
تبلور JL‏ الحفظ الذهنی!" للمفاهيم في البناء المعرفي عند 
الاْطفال. من assis‏ دار النظري لمفهوم الموت عند 
JULY!‏ یتطابق مع مراحل نموه المعرفي. ومع أن الاختلافات 
الفردية. النضح الاجتماعي والتقافی وهکذا الخبرات الشخصية توثر 


1_ ۷ 
2_ Unfunctionality 


3_ Conservation 


oY‏ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


في تأخير بلوغ هذه المراحل أو التسريع في ذلك. لا أن التحقيقات 
البيثقافية تشير إلى PUS‏ مراحل تطور مفهوم الموت عند الأطفال من 
عت اال ونا patel)‏ وت 1۱۸۰ 

وادراك مفهوم الموت فیما یرتبط بموجود ST‏ أو بالشخص ذاته 
يتسم GEL‏ أبعاده وخصائصه. فالطفل عندما یتحدث عن موته أو 
موت آبویه یداخله القلق والاضطراب Se‏ وتختلف التفسیرات 
والتحلیلات اللفسية فیما يخص هذه الحالة. والأهم من ذلك هو أن 
الطفل عند تحدثه عن موت cl all‏ فقط (لا عن موته gl‏ موت (ara‏ 
تتفیر خصائصه الادراكية عن الموت. 

من هنا يحدد بعض علماء النفس التصنیف التالی لادراك أبعاد 
الموت: 

۱-الموت الشخصی الذاتی: أي الخبرة الباطنية حول امک‌انية 
الفناء الشخصي وهي خبرة بهابها أغلبية الناس ویصعب علیهم توقع 
حلولها بهم. في هذه الحالة بامکان «أنا» الشخص أن یختبر حالات 
الموت الجزئی التي تعم بعض أجزاء الوجود ولکنه في وعیه الکامل 
بيرغب في حيازة وجود کامل ویشق عليه التفکیر بفنائه الحتمي 
وتصدیق وقوع مثل هذا الحدث. ۱ 

۲-الموت البیشخصی (ما بين الأشخاص): أي الاختبار السریر 
لفقدان الأشخاص ذوي الأهمية بالنسبة للفرد. في هذه الحالة یقترب 


1_ Brent and 6 


خبرة فقدان الأحبة وصدمتها النفسية عند الأطفال oY‏ 


الانسان من الموت دون اختبار واقعي للموت الشخصي. ibs‏ 
الاستجابة الطبيعية لهذه الخبرة من DE‏ تبلور حالة الحداد واختبار 
صدمة الفقدان. ویوثر الموت البيشخصي في تغییر المجالات النفسية 
والاجتماعية في الحياة, كما Jolin‏ في تغییر مفهوم الموت الشخصي 
لدی الاشخاص اتا 


۳-الموت الغیر شخصی: اي موت آشخاص لا یفرز موتهم 
حالات الحداد آو الهزن والشعور بالفقدان لدی الفرد. فقراءة 
الاعلانات عن وفاة أشخاص لا یعرفهم الفرد آمر غير ذي 
فردية. oY‏ مثل هذا الحدث لا يولد الشعور بالحرمان العاطفي7". 

ومن جهة آخری تعتبر «الاحیائیة»!" أحد الخصائص التي يمر 
مفهومها بمراحل متمايزة عند الطفل في سياق نموه النفسي. ولهذا 
المفهوم ارتباط وثيق للغاية مع نمط انطباعات الطفل عن أبعاد الموت. 
ویتفیر مفهومي «الفقدان» و «الموت» كذلك في سياق ومراحل تطور 
مفهوم «الاحيائية». وهی: الثانية وحتی الخامسة من العمر والخامسة 
حتی السابعة والسابعة حتی التاسعة من العمر. ومثل هذا التغییر یکون 
علی ارتباط تام بمفاهيم مثل: «الزمان» (الماضي والحاضر 
والمستقبل) والواقع والعلية و... 

وتبين أبحاث «كندي» أن الأطفال في الخامسة من العمر لا 
۱-نقلاً عن کتاب «الانسان والوت» للدکتور غلام حسين معتمدي. 
Animism- ۲‏ أي انساب الروح إلى الأشياء pall‏ متحرکة. 


1 مفهوم الوت في ذهن الطفل 


یمیزون الماضي عن الحاضر عادة وانهم یفتقدون الکفاءة والقدرة 
على تحدید الاتجاهات الزمنية وفیما يخص الواقع المنفصل عن نظام 
الذاكرة المفهومي. ويؤكد هذا التحقیق أن حالة الحداد عند الاطفال. 
ولهذا السبب. تتثبت لمدة طويلة ويرافقها الألم والعناء حتى اكتمال 
خبرة الواقع. وقد تنتهي بظهور حالة «اضطراب الانفصال». من هنا 
يعتبر استيعاب المفاهيم المعرفية التالية من متطلبات ادراك مفهوم 
الموت بشكل كامل: 

۱-مرور الزمان 

۲ -الاستحالة 

SY‏ رار واد وه 

٤‏ العلية (السببية) 


6 التفکیر الاجرائي المنطقي 

وبما أن هذه المفاهيم تتكون خلال مراحل النمو النفسي. وبحسب 
قابليات الطفل وتنامي ذکائه, فان مفهوم الموت هو الآخر يتم إدراكه 
تدريجيا بحسب ظهور البنى المعرفية لديه. 

وتؤكد أبحاث «جان بياجه» أن التفكير الاجرائي العيني يتكامل 
تقريباً فيما بين سن السادسة والثانية عشرة. ويتحقق للطفل في هذه 
الم tle‏ الکثیر من قابلیاته المعرفية علی صعید ادراك الكل والجزء. 
والتصنیف. والحفظ. والمفهوم العددي, orally‏ والحجم و... وادراك 
مفهوم الموت کذلك يرتبط بتبلور البنى المعرفية لقدرة الحفظ الذهني 
للمفاهیم عند الاطفال. 


الفصل الثاني 
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یتمیز موضوع شعور الإنسان بالهم والحزن عند فقد أحبته بقدر 
من البداهة يجعله وكأنه في غنى عن الايضاح والتحليل. ولكن لا 
یخفی. مع ذلك» ان الكثير من ابعاد الحداد تكون بعيدة عن مستوى 
إدراكنا لها. فعلى سبيل المثال, يكون من الصعب بدرجة كبيرة فهم 
السلوك العدواني والعدائي للمصابين بفقد أحبتهم إزاء من يحاول 
إعانتهم وكذلك تقصيهم العابث لأحبتهم الراحلين. ونظرية «الحداد» 
تأخذ بأيدينا لدرك هذه الأعراض حيث توضح آلية تسبب فقدان 
الأحبة عند بعض الأشخاص في اختبار الاختلالات النفسية 
والجسمية الطويلة الامد بينما يتغلب البعض الآخر. كما يبدو. على 
حزنهم عند فقد الأحبة دون الإخلال بسلامتهم حيث يكون بامكانهم 
مواجهة هذه الأزمات على أحسن وجه. وأهم موضوع تتسم به نظرية 
الحداد على هذا الصعيد هو دورها في تحديد واتباع الأساليب 


0۸ ۱ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


ا ا Were‏ اتسين اك ات ال اناد او منع 
تبلورها. 


١-النظرية‏ التحليلية: «فقدان الموضوع العاطق» 

يحلل فرويد وبوضوح تام وجهة نظره فيما يخص «الحداد 
وصدمة الفقدان» في بحث له نشره تحت عنوان «الحداد 
والمالانخوليا». ولم تنبئق نظرية «الاكتئاب» التحليلية من ebl‏ فرويد 
si‏ محال tls sll‏ الف فحت بل كان BY‏ دور مدهشس 
في التحليلات التي طرحت بعده حول التبعات العاطفية للحداد. 

حاول فرويد في مقاله عرض تحليل منطقي للحداد والمالانخوليا 
Peele ror‏ يمثل اختلالاً یمهد للاکتتاب السريري. والحداد 
والاكتئاب السريري هما انعكاسان انفعاليان يظهران إزاء الصدمة أو 
التوتر الناشئ عن فقدان الأحبة. ومن خصائصهما الاكتئاب وتقلص 
القدرة علی مواصلة نشاطات الحياة وانحسار اللشاط. ویذهب فروید 
إلى أن الاختلاف الأساسي بين هاتين galled‏ یکمن في الشعور 
E‏ نوماه ارات 1 تراجع الثقة بالنفس في ظروف الحداد 
ظاهرة طبيعية (غیر مرضية). 

ولكن. de‏ لماذا يتسبب فقدان الأحبة في الاصابة بالهم والحزن 
وفي بعض الحالات الاکتتاب السريري؟ 

ی اا لش هه هه با kat‏ مىئ ال 
la‏ والحب عند oN‏ ازاء من بحظون بأهمية بالنسبة 
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للشخص المحب بالنظر لدورهم في تلبية احتياجاته. وبتأثير من 
محفزات: الحب والشعور بالتعلق"" والطاقة الحيوية (اللبيدو)!" يلجأ 
بالتالي إلى تمثيل!' الحبيب, الذي تزداد حصته مما يخصص له من 
ee‏ ع اندر يها محا بيه من oe‏ جد د 
وبالعكس. 

ومع موت المحبوب لا يزال لبيدو المحب مرتبطاً بأفكاره 
وذكرياته عن الشخص الميت وبما ان طاقة الشخص محدودة لابد من 
أن يسحب هذا الذخر النفسي ليستعيد طاقته التي كان العزيز الراحل 
مصدراً لها. ولتوطيد العلاقة مع الميت ينبغي أن يتم فصل هذه الطاقة 
عن مصدرها (الشخص المتوفى) خلال مراحل معقدة. ولكون 
مساعيه من أجل الادخار الزائد تتطلب استهلاك طاقة كبرى فان 
الشخص المصاب مرغم على قطع علاقته مع عالم الواقع. ولهذا يرئ 
فروید )۱٩۹۱۷(‏ أن الانعکاس النفسی للحداد يعات" من انفصال 
الارتباط العاطفی مع الشخص المیت. وهذا الانفصال التدريجي يتم 
بمرور الزمن ومع استعادة الذکریات الخاصة بالمیت. ولما یسحب 
اللبيدو كل طاقاته المرتبطة بالمتوفی وینقلها إلى شخص آخر تنتهي 
مرحلة الحداد بسلام ونجاح. 


1_ Belongings 
2_ Libido 


3_ Representative 


1 مفهوم الموت في ذهن الطفل 


ویحلل أحد المحللین aa‏ «اريك لیندرمان» Le‏ 
الحداد بشکل مقنع حيث يرئ أن الحداد إنما هو محاولة للتخلص من 
ا والعناء وادراك وقائع تحدث في حياة الشخص الحي كانه زمیل 
رحلة المتوفى. فالنشاطات المشتركة التي أدياها معأ الوظائف 
والمسؤوليات المشتركة التي كانا يتكفلان بها معا وأدوارهما التي 
كانت تتمم بعضها عند ایفائها من قبل كليهماء على سبيل المثال, تعتبر 
وقائع وذكريات مشتركة في حياتهما إلا أن الشخص الحي لابد له بعد 
وفاة الزوج ان يتحمل بمفرده الأعباء النقيلة المترتبة على هذه 
المسؤوليات. فيتبلور في ذهنه تدريجيا هذا السؤال: كيف يمكن 
استبدال العزیز الراحل بغيره رويداً رويداً لتتتقل مسؤولية أداء جميع 
النشاطات والوظائف التي كان المتوفى يتحملها إلى غيره. وبهذا 
تتوزع المسؤوليات السابقة بين الآخرين الذين لا يعيرهم الشخص 
المحزون Cook‏ ذي بدء اهمية تذكر ولكن بعد فترة ماء اي بعد ان 
يهون قليلاً تحمل الوضع الجديد على الشخص المحزون, يُقبل على 
محاورتهم. 

مير اشر فل العداةمن وحية الط هذ الفكاسا رورا 
لإنهاء ألم ومعاناة الفقدان والطريق الوحيد لمنع بروز حالة الحداد 
المرضي هو اختبار مراحل الحداد الطبيعية. وأهمية ودور pF‏ 
في إسناد الشخص المحزون آمر بديهي لا مجال للنقاش حوله. ولکن 
بما أن تدخل الآخرين قد یعرقل مسيرة المحزون نحو استهلاك طاقته 
في سحب اللبیدو وقطع ارتباطه مع الشخص الراحل ریما یکون هذا 
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التأثير سلبياً في بعض الحالات. 

والاطلاع على مراحل الحداد عند الأشخاص المحزونين 
ومقارنتها بمراحل الحداد في مرحلة الطفولة من شأنه أن يكشف لنا 
عن حقيقة حدث الموت وآثارها العاطفية والنفسية. وبالاطلاع على 
هذه E‏ والعصائض: يمك ان تامع الأسالنت الكثيلة وان 


؟ -النظرية VES Lo‏ احداد والفقدان المعزز: 

تركز النظرية السلوكية في تبين الحداد. مثلما نظرية التحليل 
النفسي» على موضوع الاكتئاب أكثر من الحداد. ely‏ على هذا وبالنظر 
لتشابه الاكتئاب والحداد من حيث البناء يستفاد من التحليلات 
السلوكية للاكتئاب من قبل منظرين مثل فرستر(" ولازاروس 
یسیون )فى تخالل الحد اد Migs‏ ميق 
خصائص الاكتئاب خفض الطاقة النفسية ومستوى الانعكاسات 
السلوكية إلى الحد الأدنئ وله ارتباط بالحالات العاطفية السلبية. على 
هذا من المتوقع أن يذهب المنظرون السلوکیون إلى أن الاكتئاب هو 
حصيلة انخفاض مستوى الإسناد الايجابي ذات الارتباط بظهور 


1_ Behavioral 
2_ Ferster 


3_ Lewinson 


VY‏ مفهوم الموت فى ذهن الطفل 
a‏ ( ارال 

ES ho جال رغم أن الحدامق تكرر الاتمکاسات‎ a) le 
بمكن ان يتم عن طريق المثيرات المؤذية إلا أن الكثير من المنظرين‎ 
السلوكيين أكملوا أصل انحسار قوة المعزز بافتراض أن انحسار قوة‎ 
المعزز الايجابي يحدث عند ازدياد الوقائع الحرجة المتزامنة معها.‎ 

قير ارون( ۱۱۶ في رن لا خد ابحانه | :قال الأحدات 
A]‏ ل ری ل تقلص رغبة الشخص فی المبادرة لاقامة العلاقات 
الاجتماعية وأحیاناًالی انعزاله وانفراده. ‏ 

وفي النهاية يقول لوینسون, في سياق عرض المؤشرات الغير 
لفظية للاكتئاب مثل الاعياء وكثرة اللوم والعتاب وحتی الأعراض 
الجسمية, أن انحسار قوة المعزز الايجابي وتتالي الأحداث المؤلمة 
یمثل Lyte‏ قير شرطي بالنسبة لهذه الدوشرات 

وك من تشاطانا اليومية ت Git‏ من قبن اعضاء الاسترة 
والأقارب. وفیما لو فقدنا sol‏ هؤلاء الأشخاص نکون في الحقيقة قد 
رهام شین وغائل الحك رانا توف ان ال شم إزاء 
أفعالنا العادية كما اعتدنا من قبل. وهذا ما يصدق بالنسبة للزوج 
والزوجة Lal‏ فالزوجان قد یستندان إلى بعض فى اداء الکثیر من 
النشاطات وينالان الحظ الأكبر من المكافأة من En‏ من al W ka‏ 
نذعن أن فقدان أي من الزوجين يؤدي إلى انحسار ملحوظ في قوة 
المعزز الايجابي بالنسبة للزوج الحي. فمثلاً قد تجد الأرملة ما تزال 
تعد مائدة الطعام لشخصين وتنتظر عودة زوجها إلى الدار أو تنظم 


eal‏ لادا ILLS‏ المشتد که هثل هده oS gh‏ تعر فل 
استثارة المعززات العادية مما يؤدي إلى BUSI‏ وانطفائها(". 

بما أن الانطفاء والانكفاء السلوكي امر غير مرغوب فيه ومثير 
لليأس قد ینجم عنه إحباط وفشل الشخص نخلص إلى أن انكفاء 
جميع الانعکاسات التي كان يتلقاها على مر الحياة المشتركة من 
الزوج أو من الأبناء أو الأبوين يعتبر Lal‏ مريراً للغاية. فالشخص لا 
بو اله دحوت الا ااا ما ازاء نشاطاته أو لا يلاقي التشجيع 
ون نال حظه من الانعكاسات فإنها تفتقد خصوصية المعزز الايجابي. 
من هنا فان الأماكن التي كانت تستهوي الشخص من ذي قبل (مثل 
المطاعم أو أماكن الترويح) أو السفرات (رحلات سياحية وزيارات 
وما إليها) والتى قد تذكره بالزوجة قد تثير مشاعر الحزن والهم لديه 
والأمر على نفس المنوال بالنسبة للزوجة عند فقد الزوج أيضاً. 

وفی النهاية يمكن ربط فقدان شريك الحياة بتتالي الأحداث 
المؤلمة على الشخص الحي. فالشخص الذي يختبر الوحدة لابد أن 
يقضي oll‏ طويلة بعيداً عن عزيزه الراحل, كما أنه سوف يواجه 
صعوبة واحراجاً في أداء ما كان ملقى قبل هذا على عاتق الزوج 
الراحل من مسؤوليات (مثل ادراة الشؤون المالية أو رعاية شؤون 
المنزل), وقد لا ينجح قط في أدائها. فالشخص الفاقد لزوجه يواجه 
هواجسا دائمية حول مستقبله ويعاني من شعور متواصل بالاضطراب 


1 _. 


1٤‏ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


واللا آمان. وهو یتساءل فى نفسه عما اذا كان بامکانه مواجهة مثل 
هذا الستقیل ol‏ 

وعند مواجهة الاحدات المولمة يتجه بعض الارامل إلى 
السلوکیات التجنبية كتعاطي الکحول أو الأدية المهدئة مثلاً. وأهم 
سلوك یتبلور عادة للتهرب من الواقع هو الفرار من الاخرین وتجنب 
معاشرتهم وهو ما نراه سائداً بين أغلب الارامل. 

فمقارنة «حزن الفقدان» و «انطفاء السلوك» بسب «النظرية 
السلوكية» یکشف لناء بشکل واضح. آلية مجموعة من المؤشرات 
التي تعتبر من خصائص الحداد. من هنا نتنبه, كما أوضح آریل(" إلى 
og,‏ حالات تشابه بين مؤشرات تبدیها الحیوانات خلال انطفاء 
السلوك (التفاعل الشدید في بادی الامر ثم تقلص السلوك الهادف' 
بعد فترة ما) والانعکاس الثنائی المراحل (الاعتراض - اليأس) |زاء 
الانفصال وفقدان شخص من الاحبة عند الانسان. اضافة إلى ذلك 
يمثل انحسار قوة المعزز الايجابي وتتالی الأحداث المولمة مثيراً غير 
اشراطي للشعور بالحزن والاعياء الزائد وبعض الاعراض المرضية 
الجسمية ثم أن انحسار قوة السعزز يبين انخفاض مستوی 
الانعكاسات السلوكية الهادفة وهي من خصائص CEST‏ السريري 





1_ Auerill 
2_ Goal _ Seeking 
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والحداد. ويمكن اعتبار اتساع دائرة السلوك الهروبي"" في هذا 
الخصوص إفرازاً من افرازات تتالی الأحداث المؤلمة. 

والنظرية السلوكية كذلك تمكننا من تشخيص مجموعة من 
Jal gall‏ الفاعلة. حسب الظاهر, في تغيير قوة انعكاس الحداد. من هنا 
لو کان الحداد. leg‏ ماء اتفكاساً ازاء انحسار قوة المعزز الایجابی فان 
Ble Ga‏ کی بح اف خا ا E‏ 
أو نمط المعززات الايجابية المنحسرة أو الزائلة مع وفاة الزوج تتوقف 
على نمط الزواج. فان النظرية السلوكية تنص على أن هم وحزن 
الشخص الذي يكون قد اختبر درجة اكبر من النجاح في الحياة 
الزوجية هو أشد من حزن مختبري حياة زوجية فاشلة. وأهمية 
انحسار قوة المعزز اثر صدمة الفقدان لا تتحدد فقط بفاعليته التعزيزية 
المتعرضة للانحسار بل يرتبط بمدی حيازة الشخص على مصادر 
استبدال المعزز (مثل الأصدقاء والأقارب) أيضاً. 

من هنا يحتمل أن يختبر الشخص الفاقد لزوجه بعد ان قضى حياة 
زوجية فاشلة ويجد نفسه الآن وحيداً (لا ينعم بمصادر استبدال 
التعزیز), انحساراً ملحوظاً وملفتاً للانتباه أكبر في مستوى التعزيز 
قیاساً الى مختيري the‏ زوجية ناجحة اما وك Bags‏ مشاعره 
الحزينة لفقدان زوجه باسناد ورعاية رژوفة من قبل الاصدقاء 
والاقارب والجیران. 


1_ Escape 


وحذة انعکاس الحداد بحب ان تتغير بحسب سرعه انحسار كوة 
المعزز الايجابي. وبما أن تكيف الإنسان مع صدمة فقدانه المعزز 
الايجابي بشكل تدريجي وبمرور الزمن يكون أهون عليه من الفقدان 
الفجائي, تنص النظرية السلوكية على أن حدّة آلام ومعاناة الأشخاص 
الذين يفقدون أزواجهم بشكل مفاجئ (إثر حادث سير أو سكتة قلبية 
(bl.‏ آقوی اسا الی ما یعانیه منها مختبر فقدان شريك حیاته بعد 
PE ee‏ 


النظرية المعرفية7": الحداد وعدم ضبطه: 

يطلق الانطفاء على الحالة التى لا يتلقى فيها العضو المكافأة 
الفطلوية ازام اتعکاساته: وهذا ا لوضع یتسم بانعدام الترابط 
والتناسق پین الانعکاسات وردود الفعل. 

وبحسب مخطط «العجز المتعلم»!" اه 
وزملاؤه يبدي كل من الحيوانات والناس انعكاسات خاصة إزاء 
انعدام التناسق والانعكاسات وردود الفعل المترتبة عليه أو حالات 
الحرمان العاطفي والمعرفي والهياجي والتي تشبه الاختلالات 


1_ Cogintive 
2_ Learned helplessness 


3_ Seligman 


الملحوظة عند المعانين من الاكتئاب. 

تم وضع مخطط «العجز المتعلم» لأول مرة خلال اختبار للسلوك 
التجنبي. اجري على كلاب عرضوا لصدمة كهربائية مؤلمة. ففي 
اختبارات (الفرار ‏ التجنب) كانت الحيوانات توضع في علبة ثنائية 
الأطراف وهي علبة ld‏ اتجاهين, فعندما يتم ايصال التيار الكهربائي 
بالارض كان للحيوانات أن تقف إلى الجهة الثانية من الحاجز لتجنب 
قاو التيار الكهربائي. فالكلاب العادیون, وكذلك الكلاب المتعرضة 
من قل لاه ورافكانها اراو فلت اسلوب الق از يهد غد 
اختبارات. أما الكلاب الأخرى التي لم يتوفر لها طريق الفرار فقد 
ات ایا el‏ خی ات تجرى حول دائرة انتشار التيار 
الكهربائي فزعة خائفة ثم زحفت إلى ركن ما وهي تعوي. يبدو أنها لم 
تتعلم طريقة اختراق الحاجز كأسلوب للفرار. 

سم سليكما و وما بر وبي لوهان ۱۹۷۱(۰) هدا الا سلوب Sealy‏ 
المتعلم» محللين ذلك بان «العجز السلوكي الظاهر عند الكلاب 
المتعرضة من قبل لخطر الصدمة الكهربائية ولم يكن لديها طريق فرار 
كان يعود إلى أنها تعلمت من خلال مجاورتها للصدمة دون أن يكون 
لها مفر من تحملها أن المحاولة غير مجدية ولا يمكنها الفرار» وأن 
الصدمات فى الحقيقة, لا يمكن ضبطها. ثم أجريت اختبارات ممائلة 
على الانسان لدراسة ما إذا كان انعدام امكانية ضبط عامل الإثارة 


1_ Maier and Slolman 


يولد عند الإنسان أيضاً مثل هذه التبعات أم لا؟ 

بعد ذلك تم الاستناد إلى المخطط الثلاثى العناصر لهیروتو(٩‏ 
(۱۹۷۶) في أغلبية الاختبارات الجارية على الإنسان. اختار هيروتو 
في المرحلة الأولى من الاختبار عدد من الاشخاص من بين أحد 
المجاميع الثلاث. فلتقصي نوع الاستجابة في ظروف تتوفر فيها 
امكانية الضبط (ضبط الصوت) تم تعريض المجموعة الأولى إلى 
ضوضاء شديدة في غرفة ما وكان بامكانهم التخفيف من حدة الصوت 
بضغط زر لأربع مرات. بينما لم يكن بامكان المجموعة الثانية الحد 
من ارتفاع الصوت pte)‏ امكانية الضبط). أما الغرفة الثالثة فلم يكن 
فيها أي صوت. 

في المرحلة التالية. كان بامكان جميع الاشخاص محل الاختبار 
ان يخففوا من مستوى الصوت بتحريك عتلة من جهة إلى أخرى. 
فكان سلوك المختبرين یمائل تماما سلوك الحيوانات المتعرضة لمثل 
ظروفهم. فالمجموعة التي كان بامكانها ضبط الصوت وكذلك 
المجموعة التي لم يكن في غرفتها أي صوت. كانتا قد تعلمتا بسهولة 
كن كن اتیب خد لفرت او الكش امنا التجحرعة 
المتعرضة لضوضاء لا يمكن ضبطها فلم تكن تعرف طريقة التخلص 
من هذا الوضع. وكانت تستمع إلى الصوت بانفعال. 

عمد سليغمان (۱۹۷۵) إلى توسيع دائرة مخطط العجز المتعلم في 


1_ Hiroto 


اطار نظريات موحدة بدمج حصيلة اختبارات الحيوانات مع معطيات 
الاختبارات الجارية على الانسان مع بعض. وكانت الفرضية 
الأساسية في المخطط هي: عندما يواجه الحيوان أو الإنسان مواقفاً 
خارجة عن نطاق انعكاساته فإنه يتعلم. وتتوقف نتيجة تفاعله معها 
على نمط انعکاساته ازاء‌ها. 

وهذا التعلم یثیر الاختلال أو حالات الحرمان العاطفی أو المعرفي 
او الهياجي. فلو كان الانسان أو الحیوان قد تعلم أن الفرار من المثیر 
المؤلم pl‏ یخرج عن نطاق انعکاساته فإنه لا يملك دافعاً لاتخاذ مثل 
هذه الخطوة ویصعب عليه استیعاب اهمية استجابته لمصدر الانارة 
حفاظاً على هدوئه وراحته. على هذاء تظهر استجابته للخبرة المؤلمة 
فى الوهلة الأولئ فى إطار الخوف ثم الاكتئاب. وللتشابه القائم بين 
lal E 2‏ والاكتكانحعدة لان بعل ذلك الیش 
المتعلم باعتباره Led gai‏ مختبرياً لتبلور الاكتئاب السريري الانفعاليء 
فقال: alas‏ براق السرض وطبرق تحلیل الالسبات Cally‏ 
والوقاية في کل من العجز المتعلم والاکتثاب. 

تسبب تعمیم مخطط «العجز المتعلم» على الاکتثاب في ظهور 
مشاکل كثيرة. كان سلیغمان (۱۹۷۵) يؤكد اساسا على هذه الملاحظة 
وهي ان الحرمان العاطفي والهياجي یتأتیان من عدم إمكانية الضبط 
أكثر مما یکونان حصيلة حراجة المواقف. ومع هذاء لا يمكن القول 
بان تعرض الأشخاص للاكتئاب سببه عدم ضبط الأحداث الموّلمة. 


إضافة إلى ذلك وكما oh‏ ابراموسون وساخیم( )۱۹۷٤(‏ أن التأكيد 
على أن مختبري الاکتثاب یشعرون بالعجز لا یتطابق مع نزوعهم ۳۷ 
اللوم ومعاتبة الذات. فان كان الاشخاص يتصورون بان تبعات 
آفعالهم تکون مستقلة عن انعکاساتهم, فکیف يرى المكتئب أنه هو 
المسژول عن هذه التبعات؟ ولازالة الفموض وغیرها من الامور 
المتعلقة بهذه القضية اقترح ابراموسون (VAYA)‏ اعادة رسم مخطط 
العجز المتعلم مما كان يحوّل الجانب التعلیمی من هذا المخطط إلى 
نظرية إسنادية. وتقوم فرضية هذه النظرية Waal‏ كما فى المخطط 
الأولي. على أن المكتئبين قد تعلموا أن المواقف CERE‏ 

على أية حال تقول النظرية المعدّلة الصياغة أن ادراك حقيقة عدم 
امكانية ضبط بعض الأحداث لا يتسبب بمفرده في تبلور مشاعر 
الحرمان العاطفي والمعرفي والدافعي"' بل تتفاعل عوامل أخرى 
Lal‏ في هذا السياق. 

JL,‏ الشعور بالعجز تظهر ايحائياً عند الأشخاص نتيجة شعورهم 
بعدم امكانية ضبط المواقف. وشعورهم بعجزهم عن الإحاطة 
بالاحتمالات المستقبلية نتيجة عدم امكانية ضبط الأحداث الحالية 
برتبط ببراهينهم حول عدم امكانية ضبط الأحداث. في الحقيقة 
يمكننا الاستدلال عن ذلك بالقول: عند شعور الشخص بالعجز يسال 





1_ Abramoson and 0 


2_ Motivational 


النظریات النفسية وموضوع الحداد وصدمة الفقدان ۷۱ 


نفسه: ما السبب؟ وهذا التحليل السبیی"" هو الذي يحدد مدی 
شمولية وتثبت حالات الحرمان وكذلك وضع ثقته بالنفس مستقبلياً 
بقول ابراموسون: يمكن تقسيم هذه التحليلات إلى أنماط ثلاثة: 

التحليل الأول والذي يساعد على حل تناقض نظريتي ساخيم 
وابراموسون والقائم علی اناس التمییز بين العجز الفردي والعجز 
العام. فالأب الذي یبتلی ابنه بمرض اللوکیمیا ويدرك أنه والآخرين 
عاجزون Lalas‏ عن القیام بأي اجراء مفید بالنسبة له بختبر شعور 
بالعجز العام. LÍ‏ التلمیذ الذي یلتفت إلى أنه فشل في الامتحان لضعف 
منه أو نقص في ably‏ يصاب بالشعور بالعجز الفردي. لا ينبغي 
للأب أن یعتبر نفسه مسؤولاً عن موت ابنه ولکن التلمیذ الذي يفهم 
أن دليل رسوبه في الامتحان هو عدم جدارته يسقط في مغبة اللوم 
ومعاتبة الذات. من هناء فان التمييز بين نوعي العجز يوضح جانا 
مهمأ من الاكتئاب يرتبط بانخفاض مستوى الثقة بالنفس. فالاكتئاب 
يكون حاصلاً نتيجة كلا النوعين من العجز ولكن نقص الثقة بالنفس 
لا يحصل إلا عند اختبار الشعور بالعجز الفردي. 

الإشكالية التي تواجهها هذه النظرية تكمن في قصورها الشديد 
عن استجلاء المستقبل. فالشخص عند عجزه عن توقع أوضاع 
المستقبل يشعر بالعجز وتزداد فترة اختباره للعجز المتعلم. وللتغلب 


على هذه الاشکالية یعرض ابراموسون جانبین اسنادیین آخرین 


1_ Causal Atribution 


۷۲ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


للموضوع. وهما: الثبات والشمولية. فعوامل التثبت هي WE‏ دائمية. 
Ly‏ عوامل التغییر تكون Old‏ فاعلية قصيرة الأمد. والعوامل العامة 
يتم تعميمها خلال مواقف مختلفة أما الخاصة فإنها تقتصر في اغلب 
الحالات على المواقف التي توحي للشخص بالعجز. 

في هذا المجال نحاول تدارس كلا الموضوعين بالاستناد إلى 
نموذج حقيقي خاص بطلبة فرع علم النفس ممن اختبروا الفشل في 
امتحانات درس الاحصاء. 

لو ينسب هولاء الطلبة الجامعیون رسوبهم إلى قلة الذکاء 
والمواهب الفكرية le)‏ شخصي ابت) فانهم سوف یتوقعون اختبار 
الفشل انية. ومن جهة آخری إن فسروا فشلهم بعدم کفاء‌تهم (عامل 
شخصی متغیر) ولاملهم في النجاح في الامتحان التالي سوف 
یتأهبون لأدائه على نحو أفضل فى المرة اللاحقة. فقلة المواهب 
0 ر مار ها سا EATEN‏ 
مدعاة توقع الفشل في أغلب المواقف من قبل الشخص. 

ویمکن ربط الفشل في امتحان الاحصاء بضعف في مادة 
الریاضیات وهو عامل لا یمکن تعمیمه إلى جمیع الحالات. فیامل 
الطلبة في نيل النجاح في امتحانات آخری لا یکون للریاضیات دور 
في مادتها. 

ذا تنص النظرية المعدلة على أن الأشخاص عندما يستبعدون 
امكانية احراز نتائج مطلوبة أو تجنب المواقف الحرجة ويرون أنهم 
عاجزون عن تغيير الوضع القائم يصابون بالاكتئاب. ومثل هذه 


النظریات النفسية وموضوع احداد وصدمة الفقدان ۷۳ 


التصورات وبحسب درجة معاتبة الذات توجه ضربات نفسية 

ویتمیز اكتئاب مثل هولاء الاشخاص بالشمولية والتثبت ویفرز 
حالة انعدام الثقة باللفس تتوقف في مداها على ثبات وشمولية 
العوامل والخصائص السببية (العلیة). ویر تبط MSS‏ مدی الحرمان 
الدافعي بدرجة ثقة الشخص وتوقعاته فیما یخص عدم امکانية ضبط 
الأحداث Ley‏ یتحدد نقص الثقة باللفس ودرجة الحرمان العاطفی 
aaah‏ افت الات l‏ 


نظرية فولجان -لازاروس: 

مع تأكيد و وفيست» )۱۹٩۹۲(‏ على دور «سليه» في 
تكوين انطباعاتنا حول الصدمة إلا أنهما يرون أن نظرية 
«فولکمان-لازاروس» هي الأكثر تأثيراً في آراء علماء النفس. 

تتضمن هذه النظرية مراحل ثلاث: التقدیر. المواجهة والافرازات 
(بك و وليامز ۱۹۸۸), فهذان العالمان وخلافاً لسليه الذي يركز على 
الا acct‏ ركد ان على الال رام ار كان الان 
الموضوع محل البحث في أكثر أبحائهما لأنهما يذهبان إلى أن الناس 
ولتمتعهم بقدرة تفكير عالية وبقابلية حدس الأحداث المستقبلية 
وبقوى معرفية على مستوئ أعلى فإنهم يواجهون مصادر توتر أكثر. 


1_ Bronon 


V٤‏ مفهوم الموت فى ذهن الطفل 


فیتفاعل الشخص عند مواجهة التوتر وبدلاً عن تحديد نمط قاعدي 
ab‏ للاستجابات. یوکدان على دور «المواقف» ونمط «اتخاذ 
القرار». فأي شخص عند تعاطیه مع موقف صادم یتوصل إلى استنتاج 
ما يمهد له الاجابة على هذا السژال: هل یعتبر الموقف الحالی صادما 
SY pl tie‏ ثم یبادر لقع مصادره الشخصية علی lol‏ استنتاج 
نان. ومع تنفیذه لهما يصل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة المقاومة. 

یحدد «الزاروس» و «فولکمان» «السلامة» و «الطاقة» باعتبارهما 
المصادر الهامة الداعمة فى مرحلة «المواجهة». ویریان أن الأشخاص 
الاقویاء الأصحاء بامکانهم التحکم بالمطالب الخارجية أو الباطنية 
أكثر من النحیفین والمرضی والمرهقین. 

والمصدر الثاني هو «العقيدة الایجابیة» (الایمان بالقدرة على 
مواجهة التوتر). 

وثالت المصادر الفاعلة في المواجهة هي قابلية حل القضایا وهي 
ols‏ ار تباط بالعقائد الايجابية. ۱ 

واخر مصادر المواجهة هی الامکانیات المادية. نلخص من ذلك 
Lgl‏ لا یعتبران المصادر الاجتماعية والمادية مهمة بحد ذاتها فما 
یحظی بالدرجة الأولئ من الأهمية هو عقيدة الشخص واستنتاجاته. 

واثر تحقیق اچراه «رابینز وتانك» (۱۹۹۲) محل بحثه طلبة 
جامعیین تبین لهما أن للتوتر ارتباطأ ذا معنی مع ثلاثة أساليب من 
بين سبعة أساليب للمجابهة وهی: الفرار. والسلوك المختل وظيفياً 
والافادة من الصحة المهنية بينما يكو ن لأساليب المجابهة القائمة على 


النظريات النفسية وموضوع الحداد وصدمة الفقدان ۷0 


الآليات الدفاعية مثل: الابقاء على حالة الأمل والرجاء ارتباطاً 
عكسياً مع ما تثبته اختبارات الاكتئاب. 

LS‏ أكدات بعض الدراسات gh‏ الاشخاص الذین يلجا ون وبشکل 
فاعل إلى أساليب التحکم بالظروف الحرجة سواء بعد وقوع الأحداث 
الصادمة مباشرة او بعد فترات من ذلك» یختبرون مستویات ادنی من 
الا کتتاب والاضطراب (بیلینجز وموسی ۱۹۸۱). آما عندما لا یعانی 
| اكب فن اة افا حاص فح با کات الحا 
القائمة على التخلص من طابع الاكتئاب تكون, كما يبدو. مناسبة 
تماما (فولکمان. ۱۱۱۹۸۶ 

في واقع الحال ترتفع امكانية تكيف الاشخاص مع الأحداث 
الصادمة واستبدالها من مثير مؤذ إلى مثير يمكن تحمله كلما ازدادت 
قدرة مجابهتهم لهذه الأحداث. وفي غير ذلك يزداد احتمال تبلور 
الشعور بالعجز واليأس بسبب عدم تناسب التوقعات والقابليات من 
جهة والضغوط النفسية من جهة أخرى. 


٤‏ النظرية rab‏ الحداد وتلاثى التعلق: 
تربط نظرية التعلق لجان بولبي (۱۹۱۰) اتجاهي التحليل النفسي 


١-انظر‏ مجلة علم النفس. دور السمات الشخصية في أساليب iptal‏ إعداد د. علي رضا 


آقا يوسي ود. دادستان ود. جواد اجداى ود. حمود منصور, العدد yet‏ ۰و YON‏ 


2_ Ethological 


7 مفهوم الموت في ذهن الطفل 


والنظرية الوظيفية مع بعض. 

تعرض هذه النظرية التحليل الوظيفي للحداد على منحى آخر 
خلافاً للمفهوم التحليلي له حيث تؤكد على أهمية الأداء الوظيفي 
الحيوي أكثر من الانعكاسات النفسية. فجل نظرية بولبي تستند إلى 
منح سلوك التعلق عند الكثير من الأنواع (الناس) قيمة البقاء حيث 
تعتبر الحداد الجانب السلبي في الانعكاس العام إزاء الانفصال. 

وبهدف اثبات نظريته يذكر بولبي في مؤلفه «التعلق والفقدان» ذي 
المجلدات BAI‏ براهينه التى تو is‏ الا من .خلال اسخانه ول 
الأطفال. وتتضمن كذلك دراسة فالات احرف لباحئین في المجال 
الوظيفي. تنص نظرية بوابي علی ان تتالي المسراحل 
(الاعتراض -الیاس) الظاهرة للعیان في صدمة الفقدان إنما هو 
انعکاس خاص بالکثیر من الانواع |زاء انفصام العری العاطفية. 

وأول آبحائه فى سياق تحلیل الانعکاس الثنائي المراحل إزاء 
الانفصال آجراه حول سلو أطنال أصحاء من All‏ السمرية (۳-۲ 
سنوات) وکانوا من بين أطفال انفصلوا مؤقتاً عن أمهاتهم ليلتحقوا 
برياض الأطفال أو عند إرقادهم في المستشفيات. 

تمحور آول اتمکاس لهم في ذرف الدموع ولیداء حالة الاستیاء 
والالحاح على عودة pW‏ وهذه المرحلة من الاعتراض مر بها 
الأطفال LAL,‏ ما زال یعتلجهم بعودة آمهاتهم سريعاً إليهم واستمرت 
لعدة أيام نم faa‏ الأطفال. 

يبدو أنهم كانوا ما يزالون يفكرون بأمهاتهم ویتلهفون لعودتهن 


النظریات النفسية وموضوع الحداد وصدمة الفقدان ۷۷ 


ولکنهم يئسوا من ذلك في ظاهر الامر, أي أنهم دخلوا مرحلة اليأس. 
وفي اغلبية الحالات كانت کل من هاتين الحالتین تتراجع تشک 
متناوب لنحل io SI‏ محلها فیتحول الامل Lok‏ والیأس Sal‏ 
وهکذا انتهی هذا التناوب بحدوث تغيير هام. يبدو انهم کانوا قد نسوا 
آمهاتهم. 

وعندما التقی الأطفال آمهاتهم ثانية كان يبدو عليهم آنهم لا 
یعرفونهم آساسا. وعند تواصل هذا الانفصال لأسابيع أو آشهر كان 
الأطفال. وحتی فترة طويلة لا یبدون أي انعکاس ازاء أبويهم ثم 
تنتهي حالة اللا آبالاة هذه بایداء أحاسيس عميقة من قبلهم. فکان 
JULY!‏ یتعلقون بأحضان آمهاتهم. ومن جهة أخرئ تظهر لديهم حالة 
الجزع والاضطراب حتی لو ترکتهم آمهاتهم للحظة واحدة. 

وهذا اللمط السلوکی لا یثیر دهشة الکثیر من الابوین إلى حد کبیر 
فيما يخص الأطفال الصغار. ele‏ نموذج لهذا النمط يرتبط بأم 
عجبت وهي تلاحظ بعد عودتها من السفر أن طفلها ذا الثلاث سنوات 
من العمر لا يتعاطف معها ويبدو أنه غير مسرور لعودتها. 

في هذه المرحلة لا يولي الطفل انتباهاً للأم اساساً. حاولت الأم 
إنهاء الوضم. فقدمت له فأرة تتحرك بالتشغيل كانت قد حملتها له 
هدية وهی Col‏ الألعاب إليه. فأمسك الطفل بذيل الفارة دون أن 
يبدي أية لهفة ورماها في سلة النفايات. فحملت الأم الأمر بأنه إعراباً 
au‏ عن عدم صفحه عنها. ولکن بعد عدة أيام ذهب عنها القلق وهي 
تراه يلتقط الفأرة (لعبته) ویلعب بها فرحاً. 


۷۸ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


وکما لبولبي كان لهاري هارلو"" مشاهدات مدهشة حول شعور 
الأطفال بالتعلق والأمان في ورشة علم النفس بجامعة 
ويسكونسون!" في عقدي الستينات والسبعينات من القرن الفائت 
حيث كانوا يتدارسون سلوك الصغار (من بني الانسان والقردة). 

استعرض هانسن!" وهارلوا (VAY)‏ في واحدة من أولى 
دراساتهما سلوك قردة ذات ستة أشهر (من نوع رزوس). كانوا قد 
انفصلوا عن أمهاتهم BID‏ أسابيع. فخلال هذه الفترة كان كل من 
الصغار والأمهات يرون بعضهم من وراء الزجاج فقط دون أن يكون 
بامكانهم الا تصال ببعض. 

اعلن Me con‏ انه كانت تظهر عند الصغار بادناً مؤشرات 
للاعتراض تبلغ محاولتهم لكسر الحواجز. ولكن سلوكهم تغير بعد 
عدة أيام حيث تطبعوا بالخمول واللا حيوية والانزواء وزحف كل منها 
إلى ركن ما. 

تحدد نظرية بولبي أحد الدوافع الأساس الفاعلة في تبلور حالة 
التعلق -لاسيما التعلق بالام-هی الرغبة فى ضمان الأمان. الأمر الذي 
يدفع الشخص لتقصي أوضاع البيئة المحيطة به. فالطفل عندما يواجه 


1_ Harry Harlow 
2_ Wisconsin 
3_ Hansen 


4 _ Seay 


النظریات النفسية وموضوع الحداد وصدمة الفقدان ۷۹ 


مثيراً مخيفاً لا يتحدد سلوکه بالفرار منه بل يلجأ إلى حضن شخص 
(أو شيء) یتعلق به, وبغيابه يفقد مصدر الأمان الذي كان يلجأ إليه 
عند تعرضه للخوف والهلع. وفي مثل هذه الظروف يستتبع الانفصال 
عن مصدر التعلق عواقب خطيرة. وبحسب رأي بولبي من هنا يكون 
التشوش هو الظاهرة العامة السائدة في ظروف الانفصال عن مصدر 
التعلق. 


نظرية ole‏ بولبی حول «حداد» JULY‏ عند مواجهة حدث الموت: 
ذكرنا مسبقاً أن «جان بولبی» تدارس حالة «صدمة الفقدان» عند 
الأطفال على نطاق واسع وعميق. 

و حالة الحداد عند الأطفال يتحكم بها النمط النفسي 
حیث تظهر حالة «صدمة الفقدان» كما هي حالة VILENI‏ خلال 
مراحل ثلاث: «الاعتراض, والیأس والانفصال». 

وفي مرحلة الاعتراض التي قد تستغرق اسبوعاً كاملاً یتلهف 
الطفل بشد: لعودة الام أو الراعي الذي فقده ويطلب عودته وهو بان 
ويبكي. وفي مرحلة اليأس يفقد الطفل أمله بالعودة ويتطبع بالبكاء 
المتناوب والانزواء والانفعال, 

وفي Mies ai,‏ دة الل یرنه ماع E‏ 
المتلاشية, Lol‏ عمن يشغل الفراغ الذي أحدثه غياب الأم أو الراعي. 


1_ Separation 


۸۰ مفهوم الوت في ذهن الطفل 


یقسم جان بولبی المراحل المختلفة للحداد وتبلور صدمة الفقدان 
عند موت الاحبة إلى آربع dele‏ هي: 


المرحلة الاولی: 

الخمول والاعتراض اللذان قد يظهر خلالهما العنف والخضوف 
والاضطراب وعدم الشعور بالرضا ثم تبدأ بعد ذلك بفترة قصيرة 
مرحلة اشتداد حالة التقصي والبحث عن الشخص الفقید. 
المرحلة الثانية: 

وهي مرحلة الطلب. وقد تستغرق عدة أشهر | حتی عدة آعوام. 
فالمعرفة التدريجية تستجر الشخص للمرحلة اللاحقة وهي طور 
التشوش واليأس. 
المرحلة الثالثة: 

وهي مرحلة الشعور بالعجز, وفيها يحاول الشخص في غمرة 
شعوره بعدم الاستقرار واللا هدفية أن يحافظ على أنماط السلوك 
البناءة والعلاقات البيشخصية (ما بين الشخص والآخرين). من هنا 
تكون محاولته غير وافية وغير بناءة. 
المرحلة الرابعة: 

وهي مرحلة التنظيم. وفيها تنتظم أهداف الشخص المصدوم 
وتوقعاته ومطالبه. هكذا ينتهي الحداد. 


ale ale 
21 aie oe 


النظريات النفسية وموضوع الحداد وصدمة الفقدان A\‏ 


iels‏ علماء اللفس الااخرین ویدعی «بارکز» 0 قشم مراحل 
الحداد الى خمس مراحل متتالية. هى: 


۱-الانذار: 

وهي JE‏ تولد «التوتر» بایجاد تغییرات بیولوجية مثل ارتفاع 
ضغط الدم وزيادة بص القلب. وتتمائل مح مرحلة الاعتراض. 
والخوف والغضب. 


۲-الخمول(": 
وهي مرحلة یحاول فیها الشخص أن یحفظ نفسه |زاء الشعور 
بالالم النفسي الحاد الناشی عن صدمة الفقدان. 


m ai) ۱-۲‏ 
الفقید. 
6 الیأس والاکتثاب(* 
ات الشخصن شعورا بالاس ازا میاه بعارل ارال 


1_ Parkes _ C.M 
2_ Insensitive (numbness) 
3_ Pining 


4 Depression 


۵ التحسن والتنظیم !۱ 

یتنبه الشخص إلى أن حیاته سوف تستمر مع اتسخاذ اسي 
(شخصیات یتمثل بها) جديدة وأسالیب توافقية حديئة. 

تبين من معطیات أبحاث بارکز أن تسلسل هذه المراحل ثابت في 
أكثرية الحالات محل الدراسة إلا أن الاختلاف في سرعة تجاوز هذه 
المراحل ینبثق من الاختلافات الفردية ودرجة المجابهة أو التكيف 

فی الفصول التالية سوف نعرض الاسالیب النفسية والتربوية 
الفاعلة في تكييف الطفل في کل من هذه المراحل ونمط تأمين صحته 
النفسية خلال احتیازه هده المراحل بشکل طبيعي. 


1_ Recovery and Organization 


الفصل العالت 


معطيات الأبحاث حول مفهوم الموت عند الأطفال 


أثبتت معطيات أبحاث «اسييس وبرنت» (VAAL)‏ و «استامبروك 
وياركر»(" (VAAN)‏ أن الأطفال يسلكون في التعاطي مع العناصر 
الثلائة لمفهوم الموت''! على النحو التالى: 


«العنصر الأول» 

يدرك الأطفال حقيقة استمرارية الموت في سن السابعة من العمر 
إلا أن الموت يكون في رأيهم حتى قبل هذه السن حدثاً مؤقتاً غير 
مستمر. وخطوة يمكن العودة منها, بالضبط كالنوم أو السفر اللذين 
يحتمل أن يعود الشخص منهما. 

ومما يثير الانتباه أن نعلم أن الأطفال وحتى هذه السن التي 
يجتازون فیهاء على صعيد نمو الذکاء. المرحلة ما قبل الاجرائية Le)‏ 
قبل الفعل) ولا يتمتعون فيها بمفهوم «الحفاظ». تهيمن حالة مشابهة 


1_ Stambrook and Parker 


2_ Three Component of Death 


على تصوراتهم حول نوع جنسهم. أي يخيل إليهم أن بالامكان 
تحولهم إلى الجنس المغاير. فنتائج إحدى الأبحاث مثلاء أثبتت أن 
احد الصییان الصغار كان یتصور أنه سوف یتحول جنسیا اذا ارتدی 
ملابس خاصة CLL‏ وصار يشبههن فى ظاهره. وهکذا یمکن 
للفتيات Lal‏ اختبار «تحول الهوية» بشکل ثنائي (لورنس كهلبرغ 
۲ فعنصر الاستمرارية هو العنصر الأبسط إدراكاً من بين عناصر 
مفهوم الموت التي يتوصل إليها الطفل. 

والعنصر الثاني الذي يدركه الطفل هو «شمولية» ظاهرة الموت 
بالنسبة لجميع الموجودات وحتى الاشخاص ممن يرتبط بهم الطفل 
ارتباطاً OBIS Liable‏ والاحبة والاصدقاء وا cep‏ فية ذه ایضاً 
لا يستثنون من الموت. 

والعنصر الثالث في مفهوم الموت هو «توقف الوظائف الحیویة». 
تدل حصيلة دراسة استامبروغ (۱۹۸۷) وبلوباند ولانغر""* (VAAV)‏ 
ان العنصر الا کثر تجردا في مفهوم الموت هو نفس هذا العنصر الثالث 
أي «توقف الوظائف الحيوية». وهو ما يدركه الطفل بعد بقية العناصر 
حیث یحصر الکثیر من الأطفال قبل مرحلة الابتدائية وحتى الاطفال 
في مرحلة الابتدائية (تحديداً بداية مرحلة اللابتدائیة) انعدام الوظائف 
الحيوية بما یتأتی منها في الاطار الموضوعي المحسوس والظاهري 
مثل التوقف, الحركة, التکلم. الرؤيةء السماع و... وأما المؤشرات 


1_ Blaeband and Langer 


معطيات الأبحاث حول مفهوم الموت عند الأطفال AY‏ 


الباطنية مثل: (التفكير, التخیل, الألم, العواطف و...) فإنه يدركها في 
TTia‏ 

فمعطيات الأبحاث الجارية حول مراحل نمو مفهوم الموت عند 
الأطفال جاءت تؤيد وجود مراحل تطورية أشبه ما تكون بمراحل 
نمر pall‏ 3 في نظرية «بياجه». یحتمل of‏ یمود اکتساب الطفل لقدر: 
إدراك العناصر الثلاثة في مفهوم الموت إلى تبلور الالیات الشلاث: 
«التعويض»' و «امكانية المعاودة»!" و «التعرف»!" في مفهوم 
الحفاظ الذهني للاشیاء في تفكيره. 

ومع أن ارتفاع مستوی ادراك JULY‏ فیما يخص الموت يتم 
بحسب تسلسل المراحل العمرية ومراحل نمو المعرفة ولکن معطیات 
ابحاث اخری اجریت في هذا السیاق تبین ان: 

دراسة ادراك مفهوم الموت من قبل الأطفال یرتبط فیما عدا البنی 
المعرفية بعوامل عديدة آخری منها شخصية ذاتية ومنها بيشخصية 
تفاعلية. فتقریر بلوباند ولانغر (AVY)‏ حول آبحائهما أفاد أن الخبرة 
الحاصلة عند Jubi‏ أصيبوا بحالة النفور من المستشفی. اثر اختبار 
المرض, توّدي إلى ظهور اختلاف في نمط ادراکهم لمفهوم المسوت. 
قياساً إلى العادیین من JULY‏ أي أن الأطفال یکونون أكثر إدراكاً 


1_ ۸ 0 
2_ Reversibility 
3_ Identify 


لمفهوم الموت بحسب خلفياتهم الذهنية والعاطفية ومشاهداتهم 
البيئية. وكذلك خبراتهم الشخصية. من جهة أخرئ من شأن البيئة 
الأسرية والعقائد والتعليمات الدينية والأساليب التربوية التي يتبناها 
لمحیطون بالطفل الاسراع في هذه العملية Ayal)‏ مفهوم الموت). 

کشفت دراسة راس" (۱۹۷۰) لسجل (VEYA)‏ طفلاً من عشرة 
بلدان, کانوا قد حاولوا الانتحار, أن للانتحار ارتباطاً ذا معنی مع تقدم 
السن وادراك مفهوم الموت. 

وفي دراسة أخرئ cu pel‏ حول مدی Jhal‏ عناصر مفهوم الموت 
(الشمولية وعدم امكانية المعاودة وتوقف الوظائف الحيوية) من قبل 
يري ویمر Y‏ على (۳۸) فتاة و (۳۷) فتى بين سن الرابعة والعاشرة من 
العمر تبين أن الاطلاع على مفهوم الموت موضوع ذو ارتباط بتقدم 
السن ولا يمكن ادراك العنصر الخاص بعدم امكانية المعاودة في 
مفهوم الموت بشكل كامل حتى سن العاشرة. 

وتناول «رواهاجين» (VAVE)‏ بالبحث التبعات النفسية التي 
يواجهها الأطفال بموت cy ge Vl‏ وارتباطها بنمو المفهوم النفسي 
للموت لديهم. فجاءت نتائج هذا البحث تؤكد أن لإسناد الطفل عند 
مواجهة حدث الموت. من أجل تقبل واقعيته, دوراً ملحوظاً في تأمين 


1_ Ross,M. 


2_ Perry ۲ 


معطيات الأبحاث حول مفهوم الموت عند الأطفال ۸۹ 


وثبت من دراسة «بارباراكان» (۱۹۷۹) الجارية على (۱۲۲) طفل 
وطفلة من الشريحة البيضاء في المجتمع. تراوحت أعمارهم بين 
acu‏ والثانية عشرة, أن تطور مدرکاتهم حول مفهوم pel‏ يز 
بثلاث مراحل متمايزة تتطابق بوضوح مع المراحل الشلاث التي 
حددها «بياجه» لنمو الذکاء وهي: «مرحلة ما قبل الفعل». و «مرحلة 
العملیات المحسوسة» ومرحلة العملیات المنهجية. اضافة الى ذلك 
يتخذ تفکیر JULY‏ حول الموت منذ الثامنة من عمرهم طابعاً مشابهاً 
لتفکیر الکبار. 

وفي تقرير لتحقیق أجري من قبل ارباتش(" (۱۹۸۰) حول 
Jubi‏ کانوا یعانون من اختلالات نفسية (مثل الاضطراب والعنف 
والفظاظة) أو سبق لهم اختبار محاولة الانتحار, تم التأکید على أن 
مفهوم الموت والحياة یختلف عند مثل هؤلاء الأطفال عنه عند 
الأطفال العادیین. 

وتدل تقاریر الندوة السنوية لجميعة المحللین النفسیین في اميركا 
المنعقدة في عام ۱۹۷۵ حول آثار فقدان الابوین في السنین الخمس 
الأولى من عمر الأطفال, أن الجنوح یکون أسرع bals‏ وأكثر انتشاراً 
بين مثل هؤلاء الأطفال قياساً إلى الأطفال العادیین. 

وفي تحقيق استرنليتشت ماني" حول مفهوم الموت عند الأطفال 


1_ Erbatch 


2_ Strenlicht Manny 


المتخلفين ذهنياً بشكل دائمي غير عرضي من مرحلة ما قبل الفعل 
بت أن مختبري الفشل في عملية تكوين مفهوم «الحفاظ» الذهنی 
يعانون من تخلف في نمط إدراك مفهوم الموت Lal‏ خلال هذا 
التحقيق كان aby‏ للأطفال محل لدراسة هذه الاستفسارات: 

ما هو الموت؟ 

- وكيف يمكن اعادة موجود مات إلى الحياة ثانية؟ 

ISL‏ يحدث بعد الموت؟ 

فالأطفال ممن لم يبلغوا مرحلة العمليات المحسوسة يعجزن عن 
ادراك عناصر مفهوم الموت مثل: «الاستمرارية» و «عدم امكانية 
المعاودة». 

وأكد تحقيق روبرت دلي سل ومنامي Jal‏ حول ارتباط 
أشكال وصور الكتب مع مفهوم الموت عند الأطفال أن حكم الأطفال 
بشن الأشكال يتوقف بشكل ذي معنى على تقدمهم في السن. 

ی لاي اورشن وباب اغوي ( 0۹۸ اباط الع 
والذکاء وانوع الجنس مع تطور مفهوم الموت عند الأشخاص في 
السابعة وحتى الثانية والستين من العمر. تتم رعايتهم في مراكز رعاية 
المتخلفين ذهنياً بحاصل ذكاء يتراوح بين (V9)‏ و MA)‏ فاكدت 
حصيلة الدراسة أن هنالك ارتباطاً ذا معنى بين السن والذكاء ومفهوم 
الموت. 


1_ Robert Delisle and Menamee A 


معطيات الأبحاث حول مفهوم الموت عند الأطفال \4 


وكشفت تحقيقات «لكسينغنون وکنتاکی»(" (VAAL)‏ أجريت 
على (۱۱۸) شخصاً من JULY‏ حول علاقة السن ونوع الجنس 
والوضع الاجتماعي والاقتصادي أن متغير العمر, من بين المتغيرات 
المذكورة هو المتغير الوحيد ذو الارتباط بنمو مفهوم الموت. ولم 
بثبت أي دور ملحوظ لنوع الجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي 
للأطفال في إدراكهم حول مفهوم الموت. 

ونتائج أبحاث «اسيبس وبرنت (VAAL) MC galing‏ على 
ols‏ انسانية من مجتمعات صناعية تراوحت <a‏ بين الثانية 
وحتى العشرين من العمر وأعمار (۵۰/) منهم تحديداً بين الخامسة 
والثانية عشرة من العمر. هي الأخرئ أثبتت أن تطور مفهوم الموت 
بعناصره الثلاثة (عدم امكانية المعاودة والشمولية والحتمية) كان على 
نحو يؤكد أن بامكان أغلبية الأطفال إدراك هذه المفاهيم بين الخامسة 
والسابعة من العمر أي تزامناً مع تبلور العمليات المحسوسة في ذهنه. 

ولفیکتور وفلورین وشلمو SL Sy‏ (۱۹۸۵) تحقیق مشير حول 
ادراك مفهوم الموت من قبل الأطفال في سن العاشرة من العمر 
وارتباطه بنوع الديانة مثل: الاسلام. المسيحية, اليهودية والدرزية. 
فتضمن التحقیق: (۱۱۸) بهودیاً و (۷۰) مسلماً و (۱۰۷) مسیحیاً و 


1_ Lexington and ۵ 
2_ Sandor 


3_ Victor, Florian, Shlomoand Kratz 


۹۲ مفهوم الموت فى ذهن الطفل 


(EY)‏ درزياً. فتبين من نتائج التحقيق أن المفاهيم. المستدخلة ذهنياً. 
ذات الارتباط بمفهوم الموت تنتشر بين الأطفال المسلمين والدرزية. 

وأوضح ريتشارد جنكين وجون )١1180( VLLK‏ بالاستناد إلى 
مقياس 712205 (مقياس إدراك مفهوم الموت) واختبار ۳۳۷۲ 
(اختبار المفردات الشكلية) في اختبار أجري لثلاثين طفلاً بين 
السادسة والثانية عشرة من العمر, أوضحا أن ادراك مفهوم الموت pl‏ 
پرتبط بالعمر واللمو النفسي والمفاهیم اللفظية ولکن لم يتبين لهما 
وجود أي ارتباط ذي معنی للوضع الاجتماعي والاقتصادي أو لنوع 
الجنس مع إدراك هذا المفهوم. 

LI‏ في تحقيق أجري على (۲۰۶) أطفال اميركيين واسرائیلیین 
بهدف مقارنة مفهوم موت الحيوان والانسان (وبالتحديد عنصر عدم 
امكانية المعاودة في الموت) وبالاستناد إلى استطلاع اسميلانسكي!" 
(استطلاع منهوم الموت). أوضحت النتائج وجود عدم تناسق بين 
الأطفال الاميركيين والاسرائيليين في نمط ادراك عنصري «عدم 
امكانية المعاودة» و «حتمية» الموت (اسميلانسكي - سارأو ديفيد 
شفنلد ۱۹۸۹). 


1_ Richaid jenken and john Cavanaagh 
2_ Druze 


3_ Smilansky 


معطيات الأبحاث حول مفهوم الموت عند الأطفال ay‏ 


وأجريت دراسة آخری من قبل نورماندومي(" (۱۹۹۲) حول 
تطور مفهوم الموت والمیل للانتحار عند أطفال std.‏ والحادية 
عشرة من العمر. OLLI Sele‏ تؤكد ان Shoal‏ مفهوم الانتحار پر تبط 
بمتغیرات مثل العمر. النمو المعرفي وخبرات الشسخص. كان عدد 
الاطفال محل الاختبار من کل من الاعمار (الخامسة والشامنة 
والحادية عشرة) عشرين شخصاً تمت محاورتهم خلال مراحل 
التحقيق. وكانت نسبة مئوية من هذه المحاورات تتم بطرح rd ane‏ 
do gt‏ مغلقة واستفسارات بنائية. اكدت المعطيات الحاصلة ان 
۰ من فئة الخامسة من العمر و ۸۵۰ من فئة الثامنة من العمر و 
06 من فئة الحادية عشرة من العمر قد توصلوا إلى ادراك أساسي 
لمنهوم الموت. ۱ 

من هنا فنحن» وفي سياق طرح القضایا المذکورة وتحلیل 
Sle!‏ الصادمة قى مرحلة الطفولة, ارت با gl‏ نتقصی ردودا 
للأسئلة التالية: ٠‏ 

ابقل a‏ الصادمة وما لخدت اليرت اغات 
مفاهيم تحوّلية؟ 

۲ - لو كان الرد بالايجاب فبأية مراحل يمر مفهوم الموت عند 
الأطفال. أساساً؟ 

٠‏ -فی أي سن يتوصل الطفل إلى ادراك المفهوم الحقيقي للموت؟ 


1_ Normandomy 


وما هو انعكاسه العاطفي إزاء هذا الحدث؟ 

؛ ‏ ما هي التحليلات المقترح الاستناد إليها للحفاظ على الصحة 
النفسية عند الأطفال عند مواجهتهم حدث الموت في كل من 
الراعل؟ 

۵ كيف يمكننا تحليل الأحداث الصادمة ومنها حدث موت 
الأقارب للأطفال بحسب قابلياتهم المعرفية وخبراتهم العاطفية. 

1 -ما هو دور الأبوين والأقارب والمربين فى إفهام الأطفال 
وتسهیل تواژمهم مع الأحداث الصادمة ومنها فقدان الأحبة والاقارب 
في کل من مراحل نموهم؟ 

sly - V‏ كيف یمکن عدم الاکتفاء بالحد من الآثار الضارة 
للعوامل الصادمة فی مرحلة الطفولة بل الافادة من هذه العوامل 
باعتبارها محفزات الئمو ومصادر اکتساب المهارات الاجتماعية من 
قبل الاطفال باختیار الاسلوب الأمثل للتطابق والتکیف معها بشکل 


الفصل الرابع 


الآثار النفسية للموت وانعكاساته النفسية عند الأطفال 


مراحل حداد الأطفال عند مواجهة حدث الموت 


هل بامكان الأطفال اختبار الحداد؟ وهل يتشابه تسلسل 
مراحل الحداد وصدمة الفقدان عند الأطفال مع مراحل حداد 
الكبار؟ 

يرى بعض علماء النفس أن الأطفال يعجزون عن اختبار حزن 
الحداد حتى مرحلة تبلور الهوية الكاملة أي أواخر المراهقة 
(ولفستین AAI‏ ومن جهة أخرى. يخالفهم الرأي أشخاص. مثل 
فورمن(۲" (VAVE)‏ وزملائه فيؤكدون أن الأطفال بإمكانهم اختبار 
حزن الحداد مع بلوغ مرحلة الثبات الذهنية. 


ويخفض جون بولبي (۱۹۵۰) هذه السن إلى الستة أشهر من 


1_ Wilfestien ۰ 


2_ Furman. E 


العمر. ولآخرين مثل وز (VAY)‏ رأي ات يرى وردن أن 
lege‏ من الاتجاهات والاختلافات القائمة بين الآراء انما يرتبط 
بتعريف الحداد. والقضية الأساسية هی الاهتمام بمسيرة ومراحل النمو 
النفسي عند الطفل فقلما تم خلال الدراسات والأبحاث تحديد: ما هو 
«الانعكاس الموضوعي» فيما يخص صدمة الفقدان عند الأطفال من 
مختلف الفئات اننا لو تقبل بان تن رغد زاء 
فاننا نکون قد را ths‏ فادحا. إنه da‏ : ان الأطفال يختبرون 
التوصل إلى آنموذج للحداد یتناسب مع نموهم وتحولهم. فانعکاسات 
حزن الحداد عندهم تکون خاصة بهم و تختلف بحسب مراحل نموهم 
النفسي ‏ المعرفي. 

E EET‏ ای اله نی ان الاطفال وفی مسیرهم 
لتقبل مفهوم الموت على حقیقته. یجتازون مراحل خمس کالکبار. 

بالطبع لابد من التنویه إلى أن الفترة التي تستغرقها کل من هذه 
المراحل لا تکون ابتة Lego‏ فقد يكون طفل ما بحاجة إلى مدة أطول 
لاجتیاز أي من المراحل قياساً إلى غيره من الأطفال من نفس الفئة 
PE]‏ 





1_ Worden. W 


2_ Kubler and Ross 


الآثار النفسية للموت وانعكاساته النفسية عند الأطفال ۹۹ 


المرحلة الأولى: 

وهى مرحلة الصدمة والانکار( حيث بتجنب الطفل فى هذه 
لمرحلة تقبل ما لحق به من مصاب. 
المرحلة الثانية: 


وهي مرحلة الغضب"". في هذه المرحلة قد یکون الموضوع 
المثیر لانفعاله هو الشخص الفقید أو ريما شخص آخر. 
المرحلة الثالثة: 

وهي مرحلة المراوغة!" اي التملص وتبریر الموت من قبل الطفل. 


المرحلة الرابعة: 

وهي مرحلة ظهور مؤشرات وأعراض الاکتثاب(*. وتعتبر 
استجابة الطفل الطبيعية إزاء صدمة الموت. 
المرحلة الخامسة: 

وهی مرحلة التقبل!*؛ لو اجتاز الأطفال المراحل الأربع المذکورة 
بسلام فسوف یکونون على استعداد لتقبل هذه الحقيقة وهي انهم 


1 _ Shock and Denial 
2_ Anger 

3_ Bargining 

4_ Depression 


5_ Acceptance 


ا 
فقدوا شيئاً ما. 
وبشکل عام يبلغ تأثير التوتر النفسي الناشئ عن الفقدان. في 
تفاعله عند الطفل, مستوى أثر الصدمة العاطفية الشديدة أي أنه 
يمثل ضغطاً نفسياً بالغ القوة قد يولد عند الطفل فراغاً عاطفياً متثبتاً. 
وتفسياً یواجه الطفل آزمات وتتاقضات غير سارة فتظهر عنده 
خلال مراحل مصابه واختباره حالة الحداد والعزاء المژشرات التالية: 


Ul‏ التجرد عن العقائد والالتزام بالمیول العابثة 
انعدام التركيز تبني تصورات سلبية عن الذات والاخرین 
ایذاء الذات العجز عن اتخاذ القرارات 


ویتعرض الطفل على الصعید العاطفی O JUEN‏ أيضاً إلى آلام 
واضرار» من موّشراتها 

الانفعال الزائد الاکتثاب 

الشعور بالذنب الهستيريا 

الحزن العجز 

التذبذب A‏ الخوف 
الشعور بالوحدة المشاعر البليدة والحادة 

ال الاضطراب 


1_ Emotionally 


الآثار النفسية للموت وانعكاساته النفسية عند الأطفال ٠١١‏ 

هذا وقد عرضت lad‏ غولدمان""" فى كتاب «الحياة والفقدان» 
قائمة لمؤشرات وأعراض الحداد واختبار صدمة الفقدان عند JULY‏ 
على الصعيد الجسمی والنفسی والعاطفی کل على انفراد. 


المؤشرات الجسمية 
الصداع تسارع النبض 
الاعیاء الشعور بالثقل 
تباطؤ التنفس زيادة اختبار الأمراض 
جفاف الفم الشعور بالخلا 
الدوار JI‏ عشة 
الغثيان ضیق القفص الصدري 


الام المعدة الترهل العضلی 
و تضیف لیندا غولدمان قائمة أخرى الى هذه القائمة تتضمر 
المشرات النفسية والعاطفية التالية: 


الارق اللا آبالاء 
البكاء الخمول 
Ai‏ اراس 
التقلقل النشاط المفرط 


1_ Linda Goldman 


۰۲ مفهوم الموت في ذهن الطفل 

الفضاضة اللفظية التعلق الزائد 

قضم الاظافر التبول الليلى 

ولمواجهة كل من هذه المؤشرات لابد من اتباع أساليب علاجية 
خاصة تنتشل الطفل من برائن هذه المشاعر الغير سارة. فأي اجراء. 
سايق لأوانه أو متأخر. من شأنه أن يؤدي إلى تثبت حالة الحداد 
الصعيدين النفسى والعاطفى. 


استجابات الأطفال المرضية إزاء موت الأبوين: 

في العام AATA)‏ وإثر تحقيق أجراه على Sab (VA)‏ فقدوا أبويهم 
Íy‏ لاحظ Molds‏ ظهور أعراض مرض الاضطراب لديهم. ومن 
أكثرها شيوعاً: الاضطراب الناشئ عن الانفصال, الخوف انعدام 
الشهية العصبي واضطرابات التغذية. فالكثير من الأطفال تعتريهم حالة 
الشك وربما كانوا يفكرون كيف يمكنهم وضع الثقة في الآخرين لو 
كان أبواهم قد تركوهم بالفعل. فمثل هذا الطفل قد يبدأ في بعض 
الحالات البحث عن أبويه الراحلين عن طريق تمثيل «السلوك 
الرمزي» فقد يتعلق مثلاً بالأشياء أو المال أو يلجأ إلى السرقة فيمتلك 
الاشياء بهذه الطريقة حفاظاً على أمنه الرمزي حيث تمثل هذه 
الملكية بالنسبة له تعويضاً عن أبويه الراحلين. 


1_ Kliman 


الآثار النفسية للموت وانعكاساته النفسية عند الأطفال ١٠١‏ 


ومن الانعكاسات المرضية الأخرى التي تظهر عند الأطفال بعد 
موت op All‏ هو التشتت اى اختبار الانفعال بسیب ثنائية مشاعره 
ازاء المیت. اله یحافظ غلل مشاعره الايجابية ازاء الشخص الراحسل 
ویوجه مشاعره السلبية إلى الا خر (أي الأب أو الأم المتبقی على قيد 
الحياة). ومن جهة أخرئ فإنه وبالتظر لسيادة النظرة الکمالية إلى 
الأبوين الراحلين في المجتمع فإنه يتم بعد وفاة الأم أو الأب تعظيمه 
واعتباره شخصية متكاملة مما يؤدي إلى التمويه على الحقيقة. وفي 
مجتمعاتنا التي لا تجیز الاساءة إلى الموتی ينمي الطفل ضي بعض 
لحالات هذه الفکرة فی ذهنه وهی أن oll‏ آو آمه المتوفاة سخص 
a‏ : : 

بعد ذلك يحاول الطفل جاهداً أن یتمثل بأبويه الراحلين في سلوكه 
ويتنبه بمرور الزمن إلى أنهما كانا يتسمان بمساوئ إلى جانب 
محاسنهما. وعند عدم تفهم هذه الحقيقة من قبل الأطفال. oly‏ 
تجدهم يقارنون أنفسهم دوماً ودون أي هدف بابائهم أو أمهاتهم 
الذين يمثلون الانسان الأكمل بالنسبة لهم وتتبلور نزعتهم إلى JUSI‏ 
على هذا المنوال. 

وبعد موت الأبوين لن تبقى أمام الأطفال أية فرصة لاكتساب 
الخبرات الحقيقية وتصحيح هذه الأفكار المحرفة. وبهذا يواجه مثل 
هؤلاء الأطفال الكماليين صعوبات في سياق الارتباط مع الآخرين 
لأنهم يلجأون دوماً إلى مقارنتهم ot‏ المثالیین. الامر الذي يدخل 
الطفل منذ مرحلة المراهقة في معمعات في سياق علاقاته بالجنس 


الاين او sh‏ سن او افسات عمله. زملائه في العمل أو الزوج. 
وقد بنتهي الأمر فيما يخص حياته الزوجية بالطلاق. من هنا يترتب 
على المعالجين أن يقدّموا تعليماتهم لاقارب الميت ان يتجنبوا كل 
آنواع الوصف الكمالي وأن يصفوا الشخص المتوفي كما كان بالضبط 
وبشكل متوازن. 

وقد تمثل النزعة الكمالية عند الطفل LSet‏ ازاء تنامی خاسيس 
الغضب والاستیاء في لا وعيه في إطار تعامله مع الشخص المیت 
ولكنه يشعر بالذنب جراء ذلك إلى درجة تعجزه عن التعبير عن تلك 
الأحاسيس. ويتوجب على المعالجين الأخذ بيد مثل هؤلاء الأطفال 
والحد من شعورهم بالذنب عند مواجهة هذا الغضب وخفض الشعور 
بالحاجة الى تبنی OU‏ الدفاعية المرضية. فالکثیر من الصغار 
کون غد م 95 أبويهم حالة الانزواء والخجل الشدیدین. وهکذا 
تتبلور لدیهم الانعکاسات النفسية الغیر مناسبة. فمثلاً استفسار المعلم 
فى الحصة الدراسية عن مهنة آبائهم أو آمهات منل هوّلاء الأطفال 
تمیق ل ادو Seed‏ اهو کی نحل اه اروت 
يلجأون إلى الکذب ویتجنبون الاعتراف بأنهم لیسوا کفیرهم وأنهم 
حتی عند ملء الاستمارات Leg)‏ لا ینوهون الى وفاة آبویهم. والکثیر 
من الاطفال یدرکون تماما الفارق بينهم وبين أبناء سنهم وعندما 
یقومون لا شعورياً بمقارنة آنفسهم مع الاخرین ینخفض لدیهم 
مستوی الشعور بالقيمة. وتتسبب هذه الأفكار في شعورهم بالالم 
والمعاناة سيما عندما يتحدث زملاؤهم في المدرسة وفي Sloss‏ 


الآثار النفسية للموت وانعکاساته النفسية عند الأطفال ۱۰۵ 


مختلفة, مثل يوم الأب أو =( el‏ عن أبويهم بأسلوب ينم عن 
سرورهم. على أية حال قد يلجأ بعض هؤلاء الأطفال إلى الاکثار 
من مذاكرة الدروس واحراز التقدم على المستوى الدراسي 
کأسلوب لمواجهة الشعور بالتقص الناشی عن فقدان الأسوين 
وللتعویض عنه ما ور مستقبلیاً Lad‏ على خبرات النجاح فى 

ومن الانعکاسات الشائعة بين الاطفال بعد موت أحد آبویهم هو 
اعتمادهم الزائد على الآخر وتتثبت هذه الحالة لديهم اکثر فا کثر فيما 
لو أولاهم الأب أو الأم رعاية تنجاوز الحد الطبيعي. وعند تواصل 
هذه الحالة لا يبلغ الطفل طور النمو والنضوج الفكري حتى مرحلة 
الشباب, ویختبر البلوغ في موعد متأخر قابا إلى آبناء سنه. اي أن 
هذا التعلق الزائد یتخذ طابعاً dole‏ ویحافظ الشخص حتی فى مرحلة 
الكبر أيضاً على هذه الحالة. ويبقئ على نوع من الارتباط التعایشی 
الافراطى معهم. وسوف تزداد هذه الحالة حدة فيما لو كان يحظى 
برعاية الاب أو الام قبل وفاة SV‏ وقد بتعرض جراء موتهم إلى 
اضطراب نفسی بتطلب في بعض الحالات ارقادهم في المستشفی. 
ل هذا ی هیصوت 
مستقلة. فالذين يفقدون أبويهم في مرحلة الطفولة یعانون من درجة 
أكبر من الشعور باللا أمان في علاقاتهم مع الآخرين ويتطبعون بالشك 
وسوء الظن. فالذين يخيل إليهم أن أحد أبويهم أي أهم شخص في 
حياتهم قد تخلى عنهم. يفقدون الثقة لا في الآخر فقط بل في كل من 


يتعاطون معهم في ارتباطاتهم. هكذا يعرّض مزيج من الشعور باللا 
أمان وعدم الثقة ارتباطات مثل هؤلاء الأشخاص مع الآخرين إلى 
الخطر. فبالنظر لتطبع روحياتهم بإساءة الظن يتوقعون دوماً نبذهم من 
قبل الآخرين ولا طاقة لهم على تحمل اهمال الآخرين (وهو أمر 
طبيعي قد يواجه الجميع في حياتهم). وإساءة الظن هذه تسلبهم القدرة 
على فهم كنه الارتباط مع الآخرين. كما أن الشعور باللا أمان وكذلك 
التعلق يؤدي إلى ظهور حالة اغتراب الذات فينخفض بذلك احتمال 
إقامتهم العلاقات على أساس الثقة المتبادلة. 

وقد يميل البعض ممن فقدوا أبويهم في سنين الطفولة إلى 
أشخاص سوف يتخلون عنهم. فالنبذ والتخلي من قبل الآخرين يغدو 
الأنموذج المتصور للعلاقات عندهم مما يوقعهم في مغبة المعاناة 
والألم ويشعرهم بالاغتراب حتى إزاء من لا ينبذهم بل لا يتخلون 
عنهم ويواصلون اسنادهم. مثل هؤلاء الأشخاص يعمدون حتى عند 
الانتخاب إلى اختيار اشخاص يرتفع احتمال تخليهم عنهم يومأ ما. 
وهكذا يلبون بانفسهم حاجتهم النفسية إلى النبذ من قبل الااخرين. 
وکلما انغفض سن الطفل عند موت آبویه طالت فترة حرمانه من 
عواطف الأبوين وارتفع احتمال ظهور الانعکاسات السلبية إزاء 
فقدانهما عند الطفل. 

آما إذا حظی الطفل بعد موت أحد الابوین بوجود شخص آخر إلى 
جانبه يملا الفراغ الناشی عن فقدانه ویبذل له قدراً كاف من 
الارشاد والعناية ولم يأل lage‏ في إبداء مشاعر الحسنان والحب له. 


الآثار النفسية للموت وانعکاساته النفسية عند الأطفال ۱۰۷ 


عندئذ ينخفض احتمال ظهور الانعكاسات المرضية عنده إلى الحد 
الأدنئ. 

وبين ريخل( 0۹۷١‏ خلال Goal‏ أن موت احند ال عون 
الممائل جنسياً (مثلاً الأب بالنسبة للابن الذكر) ينجم عنه على المدى 
البعيد عواقب سيئة بالنسبة للطفل الممائل جنسياً (الابن). 

وتوصل (VAAL) Vol Sly‏ بدوره إلى نتائج مشابهة من خلال 
دراسته آثار موت الأب على الاناث فى سنين الطفولة وكذلك فى 
وم : i‏ 

وعلى أية حال فإن وجود أخ أو أخت أكبر إلى جانب الطفل في 
مثل هذه الظروف يقلص إلى حد ما من حدة الآثار النفسية السيئة 
للفقدان وكأنه يمثل بديلاً عن الأبوين الراحلين. 

أسهب أصحاب القلم حتى الآن في الكتابة والتأليف في مجال 
نظريات علم النفس والطب النفسي فيما يخص ارتباط فقدان الأبوين 
مع الصدمات النفسية الناشئة عنه بحسب مستوى نمو الطفل. وأكثر 
الانعكاسات المرضية شيوعا كما يشير إليه الباحثون في هذه 
المقالات هي: الفصام. الجنوح, انعدام التواؤم الاجتماعي. الادمان 


على الکحول, الاكتئاب والميل للانتحار. 
وعرض بولبى وكليمان (۱۹۵۲ و )١1938‏ المقالات المذکورة. 
للدراسة والتحليل بمهارة تامة. 


1_ Wakerman 


۱۰۸ مفهوم الوت في ذهن الطفل 


موت الأخ أو الأخت: 

ples‏ الصدمة النفسية الناشئة عن موت EIN‏ 7 الأخت لا تبلغ 
في ase a‏ الضوحات اه as el‏ عن Nga‏ وين ولك 
لابد لنا من الاعتراف wh‏ قلما كان موضوع الصدمة الحادة, الناجمة 
عن مثل هذا الحدث, محل الاهتمام في أبحاث علم النفس والطب 
النفسي قياساً إلى المقالات التي تم تأليفها حول فقدان الأبوين. حيث 
اقتصر عدد الباحثین فى هذا المجال على مجموعة محدودة فقط. 
وم ا إلى حد ماء إلى قلة وقوع هذه المأساة في 
ال الا غر ae‏ كان موت GY‏ كلاه وس ناه عي ارات 
القرن العشرين. ولانتشار مختلف أنواع الأمراض الفتاكة في تلك 
البرهة كان الأبوان يميلان لانجاب عدد كبير من الأطفال بالنظر 
لتوقعهم أن لا يبقئ نصفهم على قيد الحياة ولكن تقلص عدد وفيات 
الأطفال إلى الحد الأدنئ. فى ظل التقدم الذي أحرزه علم الطب فى 
زماننا dia‏ لا يعني قلة الموضوعات التحقيقية في de‏ 


إعداد الأطفال للتكيف مع الموت وصدمة الفقدان: 

تختلف انعكاسات الأطفال إزاء صدمة الفقدان قياساً إلى ما يظهر 
عند الكبار بالنظر للجوئهم إلى عمليات ابداعية من قبيل: التخیل. 
الأعمال الفنية. ظاهرة الانتقال وما إليها. فاستناد الكبار إلى هذه 
الحالات لحفظ الذات إزاء الفقدان والفراغ الناشئ عنه قد يبين تبلور 


الآثار النفسية للموت وانعکاساته النفسية عند الأطفال > ۱۰۹ 


JL‏ حداد وانعکاس مرضی, أي كما يصطلح عليه علم معرفة 
الأسباب»انعكاس متأخر, بینما يشير لجوء الأطفال ممن یختبرون 
صدمة الفقدان إلى هذه الالیات الابداعية إلى اجتیازهم مرحلة الحداد 
بنجام. وهذا ما یوضح aS‏ الاختلاف المطروح في هذا المجال. 
فأحد الانعکاسات الفاعلة التی JULY bie‏ عند مواجهة 
حدت الفقدان Gag‏ التکیف سم صذمتها هو الافادة الابداعية 
الا ام عقا لبوق ها ها اه وم کی 


وفي غاية الفاعلية للطفل |زاء «صدمة الفقدان» أو موت الابوین. 

وقد آشرنا من قبل إلى أن اطلاع الطفل على قرب وفاة أحد آبویه 
یمثل امراً فادح الخطورة بالنسبة للطفل في حالة انکار الأبوين 
أنفسهم لمثل هذا الموضوع. وتتأزم هذه الحالة عندما يلجأ الطفل 
بدوره إلى انكار الواقع عند مواجهة موته هو. وهكذا فانه يستبعد 
احتمال حظوته باحترام اخیه او اخته. من هناء يفضل. في مثل هذه 
الظروف أن لا یتلقی من المعلومات الا ما يقدمه له منها آخوه او assed‏ 
الآيلة إلى egal‏ 

على أية حال فان LE a‏ 
أخوه أو أخته بذلك فانه سوف يثير احترامهم وتقديرهم بالنسبة له. 

فمثل هذا الأمر يدفعهم لإعداد أنفسهم مسبقاً لتقبل هذا الواقع 
وتحمل حزن الحداد بعد موته وتعزيز قدرتهم على مواجهة هذه 
الكارثة على أفضل وجه. إضافة إلى ذلك يؤدي كتمان حقيقة موت 
الأخت أو الأخ المريض إلى ظهور أعراض الاضطراب والهلاسات 


١٠١‏ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


وتوهم الحقائق على غير واقعها عند الطفل أكثر مما يتسببه الكشف 
عن الحقائق المؤلمة. لابد لأعضاء الأسرة التحدث عن الحقائق مع 
وجود العضو الآيل إلى الموت أو في غيابه. ففي مثل هذه الأوضاع 
يكون إسهام الأبناء في أحزان الأبوين وهمومهم عاملاً لتوطيد 
أواصرهم مع أسرهم. فكل من الأبناء يمكنه التغلب على مشاعره 
السلبية عندما يحظى بإسناد من قبل أعضاء أسرته. 

من هنا فإن الكشف عن حقيقة موت الأخت أو الأخ المريض 
يقلص احتمال تحريف القضايا المعرفية بالنسبة للطفل. 

و (AVY) OSs‏ أن كتمان حقيقة موت ات أو الأخ 
والتزام الأسرة بالصمت في هذا الخصوص يؤدي إلى تبلور أفكار في 
ذهن الطفل ذات UT‏ أكثر فداحة بكثير. ومن هذه الأفكار فكرة قرب 
موت الأبوين. 

يرى كوبلر أنه من الأفضل أن تُعدٌ الأطفال لتقبل الواقع بإفهامهم 
أن «الموت مثل تمزق الشرنقة وتحليق الفراشات». ولنا أن نتنبه إلى 
أنه قد تقبل الواقع من خلال ملاحظة رسوماته ذات الصلة بهذا 
الموضوع مثلا: فكوبلر يعمل على ترسيخ هذا الاعتقاد في ذهن 
الأطفال وهو أن الحياة تستمر فيما بعد الموت. 

ولكن موت الطفل قد يؤدي إلى إلحاق صدمة نفسية بالأخت أو 


1_Pakes 


الآثار النفسية للموت وانعكاساته النفسية عند الأطفال ١١١‏ 


الأخ المتبقي لأنه يكون قد فقد أفضل أصدقائه. يذكر روزن( 
(11857) حالة في خصوص فتاة لم تتمائل للشفاء حتى بعد مضي 
أعوام على موت أخيها لأنها كانت على علاقة حميمة للغاية به وكان 
في الحقيقة يمثل أفضل صديق بالنسبة لها. 

على al‏ حال بامكان الأطفال. ممن يختارون أصدقاء آخرين, 
التكيف بشكل أفضل مع حقيقة موت الأخ أو الأخت أي أنهم في 
ails‏ الحال يواجهون هذه الماساة بالعثور على مصدر لتلبية 
احتياجاتهم العاطفية واشباعها. من هنا يتبين أن الفتاة الى ذکرها 
تن كانت كنا يدو شید اطا عة دات وف مع 
الآخرين وبهذا كان CLE‏ آخبها يعرضها IW‏ بشدة. 

والسژال الهام المطروح في خصوص هذه الحالة هو هل من 
الأفضل أن يقضي الطفل الساعات الأخيرة من حياته في البیت أم في 
المستشفى؟ 

ينوه بولسکی!۲" أنه من محاسن موت الطفل في الدار هو أن 
أخوته وأخواته سوف يشاهدون الحدث بأم أعينهم مما يزيل الأوهام 
المرضية الناشئة عن موت الأخت أو EW‏ في المستشفى عن 
آذهانهم. إضافة إلى ذلك فان هذا الوضع يشعر الأبوين أنهم أكثر قربا 
إلى ولدهم الایل إلى الموت مما يخفف عنهم وطأة همهم وحزنهم. 


1_ Rosen 


2_ Polsky 


ويذكر بينغر وملاژه!" (۱۹۸۳) بعد أبحاث أجروها أن احتجاز 
المريض في المستشفی حتى أوان وفاته ظاهرة انتشرت في الآونة 
الأخيرة بينما لا يميل المريض نفسه إلى قضاء ساعاته الأخيرة في 
المستشفئ. فهذا الأمر يحرم المريض من علاقاته الأسرية القوية 
واسناد أعضاء الأسر له. إضافة إلى dia‏ فان منع التقاء الأطفال 
بأختهم أو أخيهم المريض يعرقل إعرابهم عن انعكاس الحزن الطبيعي 
واكتساب خبرات واقعية تمهد لتغلبهم على هذا الهم والحزن. 

لاحظ بينغر أن مساهمة الأطفال في رعاية أختهم أو أخيهم الآيل 
إلى الموت له افرازات مفيدة لكلا الجانبين. فالأطفال يشعرون 
بالطمانينة بمشاهدة أبويهم يرعون أختهم أو أخاهم المريض وهذا 
الاطمئنان GAS,‏ لهم عن مشاعر الحب والحنان السائدة في بيئة 
الاسرة. 

ويؤكد كوبلر وراس (۱۹۷۸) ان فرض المنع التام على الأطفال 
دون الرابعة عشرة من التقاء المرضى في المستشفى اجراء عابث وفي 
غير محله. فان مشاهدة المرضى الآيلين إلى الموت من قبل الأطفال 
قد تمثل خبرة ملمة بالتسية لهم إلا أن «کوبلر» و «راس» یریان أن 
منعهم من ذلك یسبب حرمانهم من اکتساب خبرة هامة من شأنها آن 
تعینهم في سياق مواجهة حقيقة الموت. 

وینوه روزن (۱۹۸۱) أنه على صعید الاأسرة الکبری یقدم الجمیع 


1_ Binger, Albin, Kubhber and Perin 


الآثار النفسية للموت وانعكاساته النفسية عند الأطفال ۱۱۴۳ 


تعازيهم للأبوين حيث يرون أنهم بحاجة لقدرة أكبر من الاسناد بينما 
بكون الطفل هو الآخر مصاباً بفقدان العزيز الراحل. وتزداد هذه 
الحالة حدة عندما يمتنع الطفل عن الاعراب عن مشاعره فيتصور 
الجميع أنه بحاجة أقل إلى الاهتمام. فمثل هذا الانطباع يبعث الاسف 
في النفس لأنه يحرم الطفل في مثل هذا الظرف المتأزم من إسناد 
الابوین. 


انعکاس شعور الأطفال بالذنب عند وفاة الأخ أو الأخت: 

الملاحظة الهامة التي يتوجب أن نذكرها Legs‏ هي أن ايضاح 
مفهوم لفظة «الذنب» موضوع يختص به بحث واسع حيث تتعدد 
مظاهره وتتخذ أشكالاً مختلفة. لايضاح هذا الأمر من الأفضل أن 
نستخدم مصطلحات خاصة بكل حالة لتحديد ماهية الذنب. 

فالذنب النفسي وهو الذي يخالف الذنب القانوني الشرعي 
(الجريمة) يشير إلى انخفاض مستوى الشعور بالثقة لدى الشخص. 
ويظهر تزامناً مع تبلور الأفكار والمشاعر أو الأعمال المذمومة. 

فالأشخاص الذين يكون نمو «الأنا Mahe‏ لديهم ضعيفاً لا 
يكون الشعور بالذنب لديهم Ls‏ من هنا قد يتأطر الذنب بإطار شعور 
الطفل بالمسؤولية إزاء موت أخته أو أخيه. وفي الكثير من الحالات 


680-۱ _ 506۲" وهو أحد polis‏ الشخصية ble‏ فرويد ویشم إلى الوجدان 
الانساني الذي يشرف على السلوك قيمياً. 


غ١١‏ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


یکون مثل هذا الشعور بالذنب أمراً غير منطقي, لأن الطفل لم يكن 
بدي دور في حدث الموت. على أية حال يعتبر الفرد في بعض 
الحالات مسؤولاً عن موت شخص آخر في الواقع ويكون شعوره 
بالذنب طف اغا 

ويعرض کوهن"" (۱۹۷۱) حالة يتوفئ فيها طفل إثر حريق نشبه 
هو وأخوه فانتاب الأخ بعد موته شعوراً بالذنب جعله يميل إلى تناول 
الطعام بإسهاب كما كان يضرم DU‏ ویلحق الأذى بنفسه. كان الطفل 
اثناء مراحل علاجه يستعرض شعوره بالذنب ويدعي أنه هو 
المسژول عن وفاة آخیه. والمعالج یواصل التأکید بأنه لم کی في 
الحقيقة راغا فى بوقاة اة وان وفاة أيه كان Wal‏ لين الا متا 
خفف التدريع عن حدة شعور الطفل بالذنب. على أية حال فإن 
التوصل إلى مثل هذه النتيجة آمر صعب بقدر ما. فهذا النوع من الذنب 
يتضمن في أغلب الحالات عناصر وهمية وأفكار منحرفة. 

وقد يشعر الطفل أحياناً بالعداء إزاء أخيه أو آخته. فيولد الكثير من 
العوامل» ذات الصلة بموته. الشعور بالذنب لدى الطفل. فأحياناً يعتبر 
الطفل نفسه منافساً لأخيه أو أخته فينفر منه وقد تتبلور فكرة موته في 
ذهن الطفل فيتمنى له ذلك بالفعل. من هنا يختبر مثل هؤلاء الأطفال 
الشعور بالذنب بعد موت الأخ او الااخت. 


1_ Cohn 
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ويؤكد کارل )525 أن شعور الأطفال بالذنب یکون أعمق 
عندما يفقدون أخت 5 a‏ أصغر منهم لأنهم تمنوا له الموت عند 
ولادته. وقد يشعر الطفل بالذنب إزاء غضب متعشعش في قلبه عفوياً 
أثناء تنافسه مع الآخرين. فتمني موت الأخ أو الأخت من قبل الطفل 
في مراحل نموه مر غير مستبعد. فقد يستاء الطفل في بعض الأوقات 
el >‏ فرض القيود عليه بسبب مرض اخته او أخيه. وقد يتمنى له 
موتاً عاجلاً لیتخلص هو من هذه القيود. وربما يكون هذا الغضب 
والاستياء Lal‏ عن ايلاء الأبوين درجة أكبر من الاهتمام بالطفل 
المريض أو قد يعود لتخلي الأخت أو الأخ عنه بموته. 

يشرح روزنبالت" )1404( حالة صبي صار بعد موت أخته 
جراء إصابتها بمرض الربو يخاف أن يموت يوماً ما. كان الطفل يؤمن 
أن فكرة الموت تولدت في ذهنه جراء شعوره بالغضب إزاء تخلى 
أخته عنه. فحتی موت الأخت أو الأخ Lal‏ لا یزیل :هذه المشاعر 
عنه. فبعد موت الآخر ينتاب الطفل الحسد لمجرد رؤية حزن الأبوين 
حداداً عليه. أي أن الشعور بالذنب ينبغ أحياناً من حالة الغضب أو 
الحسد المتبلورة في نفسه. 

فبالنسبة للأطفال من مختبري الشعور بالذنب إزاء أفكارهم 
العدائية لابد من إفهامهم أنهم لم يكونوا بذي دور في موت أخيهم أو 


1_ Rogers 


2_ Rosenbalt 


۱۱۹ مفهوم الموت فى ذهن الطفل 


أختهم وأن تکوّن مثل هذه الأفكار والمشاعر مر طبيعي. ينبغي على 
المعالج أن يژکد باستمرار أن هذه الأفكار لم تسيب فى الاضرار 
بالأخت أو EVI‏ المتوفی ولم يكن لهم أي دور في حدث موته بقاتا. 
فمن الأساليب العلاجية الفاعلة فى مثل هذه الظروف هو الاستناد إلى 
أسلوب العلاج باللعب للتنفيس عن مشاعر الطفل ومعرفة دوافعه اللا 
شعورية. 

فعن طريق العلاج باللعب يتم إفهام الطفل آن الأفكار والتمنيات 
السلبية ليس لها أي أثر في وقوع الحوادث. ويتوجب على المعالج 
النفساني أن يُفهم الطفل أن ضبط الأحداث الطبيعية مثل الفيضان 
والأعاصير والزلازل أمر يخرج عن طاقة اي شخص. oly‏ مثل هذه 
الأحداث تختلف عن الأفعال القابلة للضبط مثل اداء الواجبات 
المدرسية. ومشاجرة الأخت أو EM‏ ومشاهدة التلفاز. 

فاللعب ol‏ يعين الطفل لتفهم هذه الاختلافات الهامة. فقد 
يشعر الطفل بالارتياح وبفراغ البال أو حتى بالسرور لبقائه حياً 
وموت الآخر أو قد يشعر بالذنب في حالات أخرئ. ودور المعالج 
النفسي هو إفهام الطفل أن مثل هذه الأفكار والحالات أمر طبيعي. 

فى أغلبية الحالات يولي الأبوان والأقارب اهتماماً أكبر للأطفال 
® أخاهم أو أختهم ويتسم سلوكهم في هذه الحالة أما 
بالإفراط أو التفريط في محاولة منهم للتوثق بأن مثل هذا المصير 
المشؤوم سوف لا يعترض ولدهم. وبعض الأطفال يفكرون أن مثل 
هذا الاهتمام لم يكن نصيبهم لو كانت أختهم أو أخوهم على قيد 


الآثار النفسية للموت وانعکاساته النفسية عند الأطفال ۱۷ 


الحياة Lee‏ یشعرهم بالذنب. ومثل هذا الشعور بالذنب, عند تبلوره 
كانعكاس |زاء موت الاخت یختلف نوعیا عن الشعور بالذنب الذي 
يتميز بحاجته للضبط. ففي هذه الحالة قلما يوجه الشخص العتاب 
لنفسه بل يتركز اهتمامه بمحاولة ضبط آمور غير قابلة للضبط. فالطفل 
المنسبب في موت أخته أو أخيه كان بامکانه دون شك gl‏ يحول دون 
حدوث ale‏ ولكن عند حدوث الموت لعوامل لا يكون له أدنئ 
دور في تبلورها يكون الوضع على غير ذلك. فالطفل الذي ترك أن 
سلوكه الغير مناسب (سوء سلوکه) يتسبب في موت أخيه أو أخته 
فإنه. منطقياً. يرئ أن حسن سلوكه سوف يزيل آثار هذا العمل 
الشرير. مثل هؤلاء الأطفال يسلكون بعقلانية تامة بعد موت الأخ أو 
الأخت فيبادرون إلى مساعدة الأبوين في أعمالهم وتتولد لديهم روح 
التآلف والتعاون والطاعة والانصياع. إنهم يفكرون ail‏ مع تعذر إعادة 
أخيهم أو أختهم الى الحياة إلا أن مثل هذه الأعمال تمنع موت 
الآخرين على الاقل. 

وقد شرح غاردنر"" )1414( في إحدى مقالاته مردودات هذا 


النوع من الشعور بالذنب بالتفصيل. 


انعكاسات الأطفال الغير مطلوبة إزاء موت الأخت أو الأخ: 
بادر روزن (AAT)‏ في مقالاته الی دراسة اثر حضور الاصدقاء 


1_ Gardner 


وأعضاء الأسرة الكبرى على انعكاسات الأطفال إزاء فقدان الأخت 
أو الأخ. في أغلبية الأحيان يقدم المحيطون بالأطفال نصائحهم 
للصغار بتبني الصبر وضبط النفس وقمع أحاسيسهم أمام أبويهم مما 
bo‏ الطفل لتحمل الأعباء الثقيلة التى يفرضها عليه الحزن ومصابه 
E ET‏ لد لشي روط OE‏ اراد 
فيخيل لمثل هؤلاء الأطفال أنه لابد لهم أن يلعبوا دور الكبار في 
رعاية أبويهم. وقد يختار الآخرون الصمت في مثل هذه المواقف 
متصورين أن الطفل لم ph‏ بفقدان الأخ أو الأخت .فلا يبدون أي 
انعكاس إزاء هذا الحدث. وهذا الأمر يعرقل عملية التنفيس النفسية 
عن الانعكاسات المناسبة للحداد. 

وينقل روزنبرغ عن أحد معلميه أنه كان يوصي تلامذته بالامتناع 
عن التحدث عن الموت عند من يفقد اخته او اخاه فكانوا بدورهم 
يتجنبون الكلام مع زملائهم في الصف عن هذا الحدث بوازع من 
الخجل والشعور بالالم. 

قد ترمي الأسرة جميع وسائل الطفل الميت وأدواته ولن تذكره 
AR jal‏ أكد أغلبية الأطفال محل دراسة «روزن» على ميلهم 
للاحتفاظ OL Si‏ أختهم أو أخيهم الميت وكثير منهم كانوا يقبلون 
على مثل هذه المبادرة LE)‏ عن أبويهم. وهذا ما يشير إلى قوة تتبلور 
بشكل طبيعي عند الأطفال تكون كفيلة بالتمهيد لاعرابهم عن حزنهم. 
والأمر ينطبق كذلك على الأطفال الذين لا يميل أبواهم لذكر اسم 
ابنهم المتوفی, فالأطفال. خلافاً لأبويهم, كانوا متلهفين لذكر اسم 
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اختهم أو أخيهم الراحل. 

برى «روزن» أن إزالة جميع آثار الطفل الميت يعتبر اسلوباً غير 
ناجح بل يفرز els‏ آثاراً ضارة على الصعيد النفسي. 

فهذا الأمر يحرم الطفل من الذكريات الفيزيائية ومن التنفیس 
الانفعالي وكلها من مستلزمات اجتيازه مراحل الحداد. فمثل هذه 
المبادرة شأنها شأن صمت المحيطين بالفرد لا تجدي LB‏ فى أغلبية 
الحالات فإنها ورغم اتخاذها للتخفيف من الام ومعاناة oe‏ الميت 
تتولد عنها مشكلة أخرى وهى تعذر الاعراب عن المشاعر والعواطف 
التى يتطلبها التخفيف من sis‏ المعاناة والألم الناشئ عن صدمة 
الفقدان. 

والمحيطون بذوي المیت يعملون حساب لهذه الملاحظات 
لإسنادهم من أجل مواصلة الحياة في غفلة منهم أنهم فاشلون عملياً 
في تحقيق هذا الهدف بالنظر لدورهم في عرقلة مسيرة الحداد 
الطبيعية, ومنعهم تحسن آثار هذه الصدمة الفجائية. 

فمن الأفضل إقامة مجالس حداد من قبل ذوي الميت للاعراب 
عن مشاعرهم ومن ثم مواصلة الحياة الطبيعية بعد ذلك. يحسن بنا هنا 
أن نعرض حالة أبوي فتاة صغيرة امتنعا عن عرض تفاصيل موت 
أخيها الأكبر منها أمامها فذكرا لها أنه رحل إلى الجنة. إنهما لم يسمحا 
للفتاة بحضور مراسيم الدفن والعزاء ثم اضطرا بالتالي إلى عرض الفتاة 
على طبيب نفساني لظهور أعراض اضطراب حاد ناشئ عن الانفصال 
لديها. وكان انطباعها حتى عن «الجنة» يحمل مفاهيم الموت والرهبة 


والفناء. 

a oS 
بد هاا الات وسار ل برغت فى‎ sees aa | 
TT الذهاب إلى المدرسة ثم انه كان مع مبادرة أي‎ 
دارهم يخفي نفسه في ركن ما. واضح تماما انه كان يخاف یوما يُقبل‎ 
عليه فيه شخص ما ليصحبه من الأرض نحو السماء. حث المعالج‎ 
الأبوين لعرض جميع تفاصيل موت الأخ على الفتاة وأخذها‎ 
لمشاهدة قبر أخيها. وعندما انكشفت الحقيقة جلها للفتاة اختفت‎ 
جميع أعراض المرض لديها.‎ 

كوي Nal na‏ قيفي رلك عفد الط en.)‏ تفت 
تصرف أخيه أو أخته لأكثر من فترة اجتيازه مراحل الحداد. فمرور 
الزمن كفيل بان يتطبع أي قرار يتخذه بعقلانية. وقلما يؤثر الحزن 
الناشئ عن فقدان الشخص الراحل على هذه القرارات. ومثل هذه 
الوصايا سوف تفرز أفضل الثمار, عند اتباع الأساليب النفسية السوية, 
في التعاطي مع الطفل المختبر لصدمة الفقدان. من قبل الأبوين 
والمحيطين بالطفل. 

فالكشف عن الحقائق يؤدي إلى اطلاع الطفل على دقائق تفاصيل 
الأحداث والتغلب ببساطة على حزنه والامه واقصاء الأوهام العابثة 
حول الموت عن ذهنه. فهذا الاجراء وان كان یتسیب في الام الا وين 


1_ Lewis 
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وشعورهما de WL‏ ولکنه يخفف في نهاية المطاف من حدة ألم 
الأطفال وعنائهم. 

يرى روزن Í (\4A0)‏ ان الطفل المتبقي قد یحاول التخفيف من 
حدة حزن ابویه لى حسن Jil‏ وکلما كان الطفل اکر یحتمل 
أن تکون الانعکاسات المتبلورة لدیه أكثر تعقيداً Ne gry‏ 

لاحظ روزن أن الکثیر من هوّلاء الأطفال یشعرون بالمسوولية 
یعتبر هؤلاء JUBII‏ وجود الأبوين عامل تهدئة باللسبة لانفسهم, أي 
أنهم بالتعاطف مع أبويهم يخففون في الحقيقة من حدة آلام ومعاناة 
أنفسهم. كان الأطفال يلجأون إلى إحلال أنفسهم فى مثل مكانة 
أبويهم ومن ثم یحاولون إسقاط أحزانهم على أبويهم لتهدئتها على 
هذا النحو. 
abla‏ .ومع أ الس ون نس | pes Biel‏ 
هذه القنبلة الموقوتة الا أن أكثر الناس يعتقدون أن الطفل بالفعل 
يصاب بالغضب والاستیاء بعد موت آخیه أو أخته. من هنا يتجنبون 
موا جت وهذا فهو بالذات ست رها الظفل من SO‏ الیفتوش. 

نوه «روزن» و «کوهن» (VIAN)‏ أن الطفل المتبقي يعاني من 
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يوليان الطفل المتبقي أي اهتمام. وبالطبع یکون هذا الاهمال موقت 
وعابر. وقد يختبر آبوا الطفل الاکتثاب مما يؤدي إلى حرمان الطفل 
من اهتمامها ورعایتهما. 

OYE OS Siu‏ تتجاوز فیها حدة انعکاسات هوّلاء الأطفال 
الحد الطبيعي حتی عند ابتلائهم بمرض خفیف لانهم یرون في 
اعراض مرضهم اوجه التشابه مع المرض الذي فتك باخیهم او 
أختهم. بالطبع یمکن |دراك جمیع هذه التفاصیل وفهمها. ولکن قد 
coy‏ الطفل سلوکیات لا اجتماعية. يقول کوب: «التقیت مريضاً يعاني 
آخوه الأكبر من نوع من الأمراض الخطيرة وأخوه الأصغر من مرض 
جسيم آخر, والأبوان بطبيعة الحال ینفقان كل وقتهما في رعاية الأخ 
الأكبر وقلما يوليان الأ الأصغر الاهتمام. فصار هذا الطفل نموذجاً 
لأكثر حالات ایذاء الآخرين والسلوك اللا اجتماعي حدة. فکان هذا 
الانعكاس يعود بالتأكيد إلى إهمال أبويه له. 

Shs‏ رزن حالة مراهق تطبع aS gh‏ إزاء المصير. بعيد موت 
Grol as!‏ وكان اخوه قد غرق في مسبح ما فصار يلجا وبدرائع 
مختلفة إلى السباحة في نفس ذلك المسبح, كان هذا المراهق يريد أن 
تحصل لديه الثقة بان الجميع لا يموتون في الظروف الممائلة أي أنه 
كان يرغب في التخفيف من حدة خوفه ورهبته على هذا النحو. 

ومريض آخر كان يمشي بشكل متواصل في نفس الشارع الذي 


1_ Cohb 
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JS‏ فيه أخوه. ویعرض روزن WIS‏ حالة أخرى. فیقول: «کانت 
أخت إحد مرضاي قد سقطت من صخرة ما وتوفیت. فکان المریض 
يقف Lys‏ مع أصدقائه على BE‏ صخرة ویلعب Whe‏ بل ویرقص 
ایضا». 

ومثل هذا السلوك بامکاننا أن نحلله على هذا النحو: المریض كان 
یحاول اثبات أنه محصن إزاء نفس الواقعة التي آودت بحياة أخته. 
وبالطبع يميز المعالجون بين الاجراءات العابثة التي يراد بها مسجابهة 
الرهاب المرضي Y)‏ سبب له) والمبادرات الخطيرة. 


الافرازات البعيدة الأمد لوت الأخ أو الاخت: 

یقسم کرل ورابکین (۱۹۷۹) الأطفال الذین فقدوا أختهم أو 
آخاهم إلى BW‏ أصناف: 

۱-طفل قلق: یختار اعضاء أسرته الصمت وتجنب الکشف عن 
حقيقة الموت في جمیع الظروف فتفقد الثقة والطمأنينة معناهما لدیه 
ae‏ توف بمرت زا ما 

۲-طفل مقید: يوليه أبواه رعاية زائدة حفاظاً عليه فیتکون لدیه 
تعلق زائد بهما وینظر إلى الدنیا باعتبارها محل زاخر بالمخاطر. 

abet‏ بدیل: یحیی هذا الطفل ذکریات الابن المیت. فأحياناً 
بستبدل بعض الأبوين أحد آبنائهما بطفلهما المتوفی. وهذه الحالة 
T‏ وجه الخصوض JULY‏ شم و لداعت وفاه الا كت از 
الأخ الأكبر ویکون لأبوي هؤلاء الأطفال توقعات زائدة منهم 
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ویرغبون في أن یملاوا لهم الفراغ الناشئ عن غياب ولدهم الراحل. 
لم يشر اي باحث se‏ الان إلى هذا الموضوع. ولكن الخبرات 
الشخصية دفعت الباحثين إلى الاستنتاج فيما يخص أغلب التلاميذ 
المتقدمين فى الدراسة بان هذه الحالة تعتبر عاملاً فى غاية اللأهمية 
للنجاح. 

یذکر «روزن» Te‏ شخص cle‏ كان, بعد مضي اعوام على موت 
أخته. يولي اهتماماً زائداً oly‏ وهو يشعر بقلق دائم على حالته 
الصحية. إنه يرئ أن هذه الرعاية الزائدة إنما هى وليدة خبرة فقدان مر 
بها فى مرحلة الطفولة. فهذه الحالة لا gl‏ من رهاب الموت فى 
مرحلة الطفولة فقط بل التعويض الخيالي عن الأبوين هو الآخر 
يتسبب في تکوّن مثل هذا السلوك. 


الفصل الخامس 


الآليات النفسية ودورها في تأمين 
الصحة النفسية للأطفال 


استندت آغلبية اا ات الجارية حتی الاآن حول دراسة وتحلیل 
موضوع التکیف والمواجهة إلى تحلیل سلوك الکبار. ولکن مثل هذه 
الظاهرة لا تحظی بأهمية فیما يخص الأطفال الا إذا أخذت بالاعتبار 
عملية التکیف مع الصدمة النفسية بحسب «نهج الحياة» و «المناهج 
التربوية» المتبعة (هانس وجانسون"" (NAVA‏ تتکون مقومات 
التکیف أو التوافق انطلاقاً من مبادرات الطفل الذاتية فى سياق تغيير 
المواقف الحرجة وتغییر نمط تقییم او اا ا قد 
استیعابه المعرفي وخبراته العاطفية. ينبغي توجیه الطفل للاطلاع على 
مفاهیم الموت والرحیل بحسب مستوی إدراكه. وتعتبر مشاهدة موت 
الحیوانات والنباتات أمرأ ملفتاً للانتباه ومفيداً في سياق تغرف 
الاطفال على هذه المفاهیم. 


1_ Hansen and johnson 


والتواؤم مع قضية الموت فيما لو يتم بشكل طبيعي وتلقائي وبعيد 
عن أي تمثيل اصطناعي هو الإجراء الأمثل في هذا السياق. 

فى الحقيقة. يتوجب أن يكون ادراك الطفل عن الموت ادراكاً 
0 لا مکتسبا والتواوم مق أا عملية تلقائية لا مامتا وسوا 
من الغير. أي أن الأسلوب الامثل لاسناد الطفل في تعاطيه مع 
الأحداث اليومية التي يواجهها هو اطلاعه على مهارات التواؤم مع 
وقائع الحياة, السارة منها والمرة. 

وفيما يخص ادراك مفهوم الموت. مثلاء يشهد الأطفال في حياتهم 
العادية وبشكل طبيعي موت النباتات والحيوانات. ولو تم التحدث مع 
الطفل. بشكل مناسب ومنطقي, عن موت هذه الموجودات وردود 
الفعل الناشئة عنها فإن للك ees‏ في مواجهة مفاهيم: الموت والميت 
والرحيل ویقلص, بالتالي. من خوفه. فعلى سبيل المثال. بامكاننا أن 
نبدأ الحوار بالكلام عن الأزهار التي تنمو في الربيع والصيف وتذبل 
في الخريف والشتاء. لنا أن نقول أن هذه التحولات تمائل الحياة 
والموت. فجميع الكائنات الحية تولد يوماً وتنمو ثم تموت في نهاية 
المطاف. 

ينبغي ان تخلو الايضاحات المقدمة للطفل من أي نوع من 
الأوصاف المقلقة أو dite gall‏ بل يجب ان تطرح بحكمة وكذلك 
بصبر وهدوء وأن تتسم ببساطتهاء من هنا لو لم تتركز منذ البداية على 
الجوانب الغير سارة بل تستند على الجوانب اللطيفة في الحياة لكانت 
تودی إلى تضییق دائرة الخوف من الموت. 


تواژم JULY‏ مع صدمة الفقدان ۱۳۹ 


یتنبه الأطفال الى أحاسیس واضطراب وخوف الأبوين من الموت 
عن طریق نوع من التعاطف والمشاركة الوجدانیة. ولاسناد الطفل 
في سياق تقبل حقيقة الموت ينبغي على الأبوين أن یتعاطیا مع الطفل 
على نحو یمکنه خلال عملية الشوحد والتعاطف مع أحاسيسهما 
وعواطفهما أن يتعلم نمط التواؤم مع حدث الموت الصادم. إذا 
المحاولة الجادة والمواجهة الحقيقية لا تتركز فقط في كيفية ايضاح 
حقيقة الموت للأطفال بل في نمط ادراكاتناء نحن آنفسنا. حول هذه 
الحقيقة وطريقة تواؤمنا معها وتقبلنا لها. 

لدراسة أنماط تواؤم الأطفال مع الأحداث الصادمة, سيما الموت, 
يتوجب علينا الاستناد إلى الأساليب المختلفة التي يبدي الأطفال 
بواسطتها انعكاساتهم إزاء الوقائع والعوامل الصادمة أو يواجهونها بها. 
وإضافة إلى الأخذ بالحسبان مراحل نمو الطفل النفسي في ججميع 
الاجراءات المتخدة, لابد من عمل حساب كذلك لعوامل أخرئ فاعلة 
في هذا السياق, نشير إليها بايجاز: 
الخصائص الفردية: 

للخصائص الفردية أهمية ودور في نمط مواجهة الطفل للضغوط 
النفسية. والمتغيرات ذات الصلة بهذه الخصائص, هي: العوامل 
الورائية. gp Lb‏ الذكاء ومهارات حل المشاكل. 


1_ empathy 


۱۳۰ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


أ -العمر: يبدو أن UT‏ الضغوط النفسية, مثل الانفصال, فقدان 
الأم» فقدان شخص يتعلق به الطفل أو الرقود في المستشفی, تتجلی 
في سن التسعة آشهر وحتی الأربع سنوات أكثر من بقية المراحسل 
العمرية. آما الأطفال دون الستة أو السبعة آشهر فانهم مصونون من 
هذه الضغوط تقريباً بالنظر لانعدام التعلقات لديهم حتی هذه المرحلة. 
ومن هذا فانهم لا یختبرون اضطراب الانفصال أبداً (بولبي ۱۹۷۷). 

ومن جهة آخری ینخفض احتمال تعرض JULY‏ بعد الرابعة من 
ga Wale ugs baa al‏ مهارات معرفية اكير 
نضوجاء تمكنهم من ادراك هذه الملاحظة وهي أن الانفصال لا يعني 
بالضرورة قطع الارتباط أو الوداع النهائي. ولقضية فقدان الأبوين في 
هذا الخصوص قيمة شمولية أكبر لأنها تبين بوضوح حقيقة أخرئ 
وهي الدور الحاسم D‏ في تحديد GUY!‏ النفسية القصيرة والبعيدة 
blab, uA‏ مختلفة. تشیر المعطیات أن انعکاسات الحزن السريعة 
تستمر عند الطفال من ltl)‏ ا الأقل لفترات اتر و ب 
بحدة أقل قياساً لما يظهر منها عند الکبار والمراهقین (بولبي ۱۹۸۰ 
وكليمن ١9358‏ وراتز ۰ وللأطفال كما 1 شرنا قبل اط 
انطباعات مختلفة حول تفسير مفهوم الموت والقضايا ذات الصلة به 
بحسب استيعابهم المعرفي واختلافاتهم الفردية. 

من جهة أخرئ, لنا أن نقول أن تبلور انعكاس الحزن والهم 
السريع إزاء وفاة الأبوين» وان كان لأمد أقل عند الأطفال الصغار 
ولكن عواقبها قد تتسبب على المدى البعيد في ظهور اختلالات 


تواؤم الأطفال مع صدمة الفقدان ۱۳۱ 


نفسية حادة (راتز .)١1977‏ وهذه الآثار البعيدة الأمد ربما تكون 
خض Nelo‏ لير بعك سرف لسوت وقول تقس وظا دة 
الموت ذاته) ضغوطاً نفسية على الطفل. وهذه العوامل هى: استبدال 
مربي الطفل بشكل منتال. تشوش وضع البيت والأسرة, تغيير أدوار 
أعضاء الأسرة, الأضرار المادية والمعنوية, أثر وفاة أحد الأبوين على 
الآخر وانضمام زوجة الأب أو زوج الأم إلى الأسرة (راتر NAVI‏ و 
فارمن ۱۱6۱۹۷ 

فوفاة الأب أو الأم كغيرها من العوامل الصادمة doled!‏ تعتبر حدثاً 
يقع خلال فترة زمنية قصيرة ولكن لتبعاتها مردودات حادة وطويلة 
الأمد. من هنا يعتبر عامل العمر فيما يخص مختلف الأحداث الصادمة 
Lb peo‏ ال و ۱۹۷۳۹ ومع ذلك E plas Y‏ 
وفاعليته في جميع الأحداث وفي مختلف الأماكن. 


ب -خبرات الطفل وخلفیاته السابقة: إلى أي مدى يكون الطفل 
قد واجه قضية الموت في مشاهداته وخبراته الشخصية, أو ما هي 
استنباطاته لهذا المفهوم من خلال موت الكائنات الأخرئ مثل 
UL‏ والخيوانات و تير مق الغرامل eases‏ على فا 
الاسراع أو الابطاء في استيعابه مفهوم الموت ونمط توافقه الناجح أو 


1_ Farman 
2_ Hultsch 


3_ Pelmo 


۱۳۲ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


الغير ناجح مع فقد أحبته. 

تشير معطيات الأبحاث الجارية في هذا السیاق أن الأطفال الذین 
يتعاطون في حياتهم اليومية مع الأحداث والوقائع المختلفة للموت 
وفناء الكائنات الحية بأسلوب طبيعي وعفوي يكونون أكثر استعداداً 
لتقبل حقيقة الموت. 


ج - نوع الجنس: تبين معطيات أبحاث كثيرة أن فاعلية الجنس 
تتمائل (على أقل تقدير قبل سن البلوغ) على صعيد نمط الانعكاس 
إزاء مختلف الأحداث الصادمة. ومن جهة أخرئ يبدو أن الذكور PSN‏ 
تقبلاً للصدمات من الاناث (راتر ۱۹۷۰ - ۱۹۸۲). 

اضف cals Slee)‏ ار وت نت BASAL)‏ 
عدم إبداء الانعکاس المناسب من قبل الذکور إزاء حدث الموت, 
سیما موت الب ینجم عنه ظهور اختلالات أكثر حدة وأطول أمداً 
عندهم. قد یکون بامکاننا أن نقول أن استعداد الذکور لتقبل الصدمات 
فيزيولوجياً أكثر. قياساً إلى قابلية تحمل الأخطار الفيزيائية (راتر 
(VAY.‏ 


د العقائد والتوجيهات الأسرية الديئية: لانطباعاتنا إزاء الموت 
وتحليلنا وتعابيرنا التي نستخدمها في Lite‏ مع الطفل حول الحياة 


1_ Atwood 


2_ Mark 


تواؤم الأطفال مع صدمة الفقدان ۱۳۳ 


بعد الممات دور مؤثر في نمط تواؤم الطفل معه. 

تؤكد الأبحاث البيثقافية (بين الثقافات) على دور العقائد الدينية 
(المسيحية: الأسلافية الهودية وب وتنبين أن الأطقال spinel‏ 
والدرزية يحققون على صعيد السرعة نجاحاً أكبر في التوصل إلى 
المفهوم الحقيقي للموت والتواؤم معه LLS‏ إلى أتباع الأديان 
والمذاهب الأخرئ. بالطبع AY‏ من التاکید. دون تلكؤ. على أن 
الایضاحات والتحليلات التي نعرضها للطفل عن مفهوم الموت. من 
وجهة نظر الدين, لا تثمر انطباعاً ايجابياً بناء إلا إذا أخذ فيها بالاعتبار 
مستوى استیعابه الادراكي وامكانية تقبله لها بشكل طبيعي وفطري. 


تطبيقات نفسية: 

والطفل يتقدم في مراحل نموه وبلوغه تتدرج استفساراته في 
اكتساب أهمية أكبر بسب تقدمه في العمر مما يتطلب بالطبع الرد 
عليها باجوبة اكثر تعقيدا. 

وأفضل موعد لتوجيهه. على صعيد الصحة التفسية. فيما يبخص 
موت الأحبة يكون عند وقوع حادث ذي ارتباط بموت كائن حي 
سواء كانت حشرة مثل الزنبور أو التفل أو طاثر gh‏ آحد الحیوانات 
الأليفة. 

فمثل هذا الحدث يفسح للطفل مجالاً لمشاهدة كائن حي عن 
قرب ليكون بمقدوره اكتساب الاستعداد العاطفي والنفسي اللازم 


تقبل حقيقة الموت. 


۱۳ مفهوم الوت في ذهن الطفل 


عندما ینظر الطفل إلى الشخص المیت. یحسن بالأبوين أن یذکراه 
بالذکریات والاحداث التي شهدها فیما يخص موت الحشرات 
والحیوانات لیسهل عليه بذلك ادراك حقيقة الموت. 

فأهم الملاحظات الأساسية التي یتوجب على الأبوين عمل 
حساب لها في ظروف تعرض الطفل للحداد وصدمة الفقدان هي: 


١-الصدق‏ والصراحة: 

بإمكان أغلبية الأطفال استقراء ما يخفيه الأبوان من نوايا من 
خلال أقوالهما وأحاديثهما. فتبرير موت الجدة أو الجد بأنهما قد 
سافرا في رحلة طويلة لن يعودا منها كذب جلي لا أساس له. 

فالأقرباء وأعضاء الأسرة الذين يحاولون إخفاء حقيقة موت 
الأحبة الراحلين عن الطفل سوف يتنبهون عاجلاً أم آجلاً للتبعات 
السيئة الظاهرة في سلوك الطفل جراء هذا الاسلوب الغير صادق في 
التعاطى معه. من هنا يتوجب على الأبوين أن يوضحا له الحقائق في 
الظروف المناسبة, كما هي وبصدق وشفافية آخذين بالحسبان 
مستوى استيعابه ونمط نظرته إلى الموت» وأن يتحاشيا أي نوع من 
الخداع والتحريف وإخفاء الحقائق. 


Y‏ استخدام الألفاظ العينية والحقيقية: 


الاطلاع على مخزون الألفاظ عند الطفل وعلى نمط استيعابه 
الإدراكي عن المفاهيم والمصطلحات, من شأنه أن يعين للأبوين في 


تواؤم الأطفال مع صدمة الفقدان ١0‏ 


سياق الاختيار الصحيح BWW‏ العينية القابلة للفهم بالنسبة له. 
فبامکانهما أن يقولا للطفل: «مثلما تموت الازهار, الانسان أيضاً 
يموت يوماً ما». أما تشبيه الموت بالنوم تماماً فانه قد يعرض الطفل 


للكوابيس الليلية أو إلى الأرق أو الاضطراب عند اللجوء إلى النوم. 


توخوا الدقة عند النطق بكلمة «الله»: 

مع أن مشاطرة الأبوين الطفل همومه alala‏ وتعاطفهما معه يعتبر 
أمراً في غاية الأهمية. ولكن لابد من الالتفات إلى أن امتزاج أفكار 
الأبوين وتصوراتهما مع أفكار الطفل وتصوراته ينبغي أن لا يكون 
على نحو يولد في ذهن الطفل تصورات غامضة او انطباعات خاطئة 
عن الایمان بالل ومکانتد. ۱ 

فعند تضرع الطفل إلى الله بان يعيد إليه أخته أو آخاه الراحل 
وتوقعه gh‏ یستجیب الله دعاءه يجب اطلاعه على استحالة تحقیق 
توقعه وتلبية طلبه لكي لا يثير هذا الاحباط سلوكاً انفعالياً عند الطفل 
إزاء الله. l‏ 

إن ادعاء بعض الأبوين. عند بسط قضية الموت لأطفالهماء بأن 
الشخص الميت قد رحل إلى الله ولن يعود أبداً أو أن الله أخذه 
منا أو غيرها من التبريرات المماثئلة قد يوحي إلى ذهن الطفل, 
Liat‏ انطباعات خاطئة عن JE‏ عالم الوجود مما يتسبب في 
مراحل نموه التالية في تبلور مشاكل أكثر تعقيداً في دائرة عقائده 


الدينية. 


۱۳۹ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


۴ التعاطف مع مشاعر الاطفال: 

مثلما نکون نحن الکبار بحاجة إلى من یشاطرنا همومنا وأحزاننا 
عند وقوع أي حدث مأساوي فالأطفال هم Lal‏ یمیلون إلى التحدث 
إلى الآخرين عن مشاعرهم عند مواجهة صدمة الفقدان. يحسن 
بالأبوين أن يوفرا له الظروف المناسبة للتنفيس بحرية وانطلاق عن 
معاناتهم والضغوط والالام التي يتعرضون لها في مثل هذا الظرف 
ويكون للأبوين دور في غاية الحساسية والأهمية في سياق اصلاح 
وتلطيف مشاعر الأطفال. وينبغي عليهما أن لا يتركا حالة الهم 
والحزن تتثبت لديهم أو يسندا هم للابقاء عليها كما يجب في الوقت 
نفسه أن لا نتجاهل مشاعر الطفل الحقيقية أو نهزأً بها بل نوازن بشكل 
مناسب بين التعاطف معه من جهة وإقصائه عن هذه الأجواء الحزينة 
من جهة أخرئ. 

وفي هذا المجال نقدم قائمة بالتطبيقات العملية للأبوين ممن 
تعرض أبناؤهما إلى صدمة الفقدان لیکون بإمكانهما الاستناد إليها 
حفاظاً على الصحة النفسية لأطفالهما. 


| اجراءات مطلوبة (اجراءات مسموح بها): 

١‏ - اسناد الأطفال للاطلاع بشكل تدريجي على مفاهيم مثل 
الموت والرحيل عن طريق مشاهداتهم اليومية فيما يخص النباتات 
والحيوانات و.... وبحسب مستوى استيعابهم الإدراكي. 


تواؤم الأطفال مع صدمة الفقدان ۱۳۷ 


فتك موائفيهة Gide‏ ریبعت عت الأظفال في أي من 
المراحل للتحدث إلى الكبار عن مشاعرهم وأفكارهم ومعلوماتهم 
حول الموت. 

لابد من الاجابة على اسئلة الأطفال عند مواجهة موت الأحبة 
على قدر استيعابهم الادراكي وبعيداً عن الخيالات. والتطبع بالهدوء 
والصدق وتجنب المشاعر المبالغ فيها. 

- يجب منح الأطفال الثقة بأن الموت ليس عقاباً إزاء سلوکهم 
الخاط aly‏ ل نتت ان ربط Glave‏ الا توب shale‏ 
الالهي أو الجز i‏ 

- يتوجب أن نسمح للأطفال بالتعبير عن مشاعرهم إزاء موت 
الأحبة بانطلاق وحرية. 

بعد موت أي شخص. يتعلق به الطفل بشدة, لابد لنا أن نجهد 
لتوفير نفس الظروف المعيشية السابقة للطفل بالنظر لحاجة الأطفال 
إلى الاستقرار ليكون بإمكانهم التكيف بشكل أفضل مع الأحداث 
الصادمة. 

- أن يكون التحليل الذي نقدمه للأطفال حول موت الأحبة 
يتناسب مع عمر الطفل وجنسه وثقافته وعقائده واختلافاته الفردية 


مع بقية الأطفال. 
- أن نمنح الأطفال فرصة مشاطرة الأسرة همها وحزنها فنعرب 
لهم عن همنا وحزننا بصدق. 


ol-‏ نسمح للأطفال بالتنفيس عن همهم وحزنهم بأي ارت 


یرتژون. مثل: البکاء, اللعب. الغضب. الیأس, الشعور بالذنب. اظهار 
الود. سرد الذکریات واللکوص إلى سلوکیات غير متوقعة في مثل 
آعمارهم. لأن الأطفال الذین یتنکرون بشکل متواصل لحدث الفقدان 
ويتجنبون الكشف عما يتولد لديهم من أعراض ويأبون التنفیس عن 
مشاعرهم قد تتأخر مسيرة هذه العملية لديهم وهي بالطبع مجابهة 
ضارة بحد ذاتها. 

- لابد أن يجتاز الطفل مراحل الحداد والحزن الانتقالية (الصدمة, 
الاستياء والغضب. المساومة (المراوغة). الاكتئاب والتقبل) بسرعة 
وبأسلوب خاص (التخیل, اللعب. اختيار البدائل الوهمية والأحلام 


البناءة). 
- ابداء مرونة أكبر إزاء مطالب الأطفال عند تأزم ظروف الحداد 


وهواجسه وعواطفه. وفسح المجال أمامهم للتحدث عن همومهم 
وعرض ذكرياتهم عن الشخص المتوفى. 


تنومهات تحديرية: 

لابد أن تأخذوا بالحسبان أن بامكان JULY!‏ اختبار الحداد 
وحزن الفقدان. ولكن Wha‏ اختلافات بين حدادهم وحداد الکبار. 
فالأطفال یستجیبون لصدمة الفقدان في كل من مراحل نموهم 
وتحولهم النفسي بحسب ما یکونون قد حققوه من خصائص. 


تواؤم JUBII‏ مع صدمة الفقدان ۱۳۹ 


يجب التنبه إلى أن «صدمة الفقدان» قد تمثل بوضوح ضربة 
نفسية اليمة. AGN,‏ مع ذلك. قد لا تؤدي بالضرورة إلى توقف نمو 
الطفل. 

فلنعلم أن الأطفال من الفئة العمرية (۵ - ۷ سنوات) هم فئة سريعة 
التضرر بالنظر لضعف ALG‏ التواؤم والتكيف لديهم وان كانوا على 
نفس الوضع قبل هذه السن أيضاً. 

إذاً من الضروري الاطلاع على gal‏ تفاصيل انعكاسات الطفل 
وتغييراتها بعد التعرض لصدمة الفقدان واجراء دراسات وأبحاث أكثر 
عمقا بشانها. 


ب ‏ اجراءات مرفوضة lel el)‏ مطلوب تجنمها): 

عند وقوع حدث الموت ينبغي ان لا نترك الطفل وشأنه یصارع 
dal gull‏ دون إرشاده وتوجیهه بحسب ما یناسب عمره. 

- أن نتحاشی استخدام التعابیر والتحالیل الفلسفية والدينية عند 
محاورة الأطفال الصغار. 

أن لا نمنع الأطفال من الاعراب عن مشاعرهم وعواطفهم في 
ظروف الحزن والهم والحداد. 

- أن لا یموه الأبوان على قضية الموت بالاستناد إلى اسطورة 
سوف یتنکر لها الطفل يوماً ما 

- ینبغی أن لا يتم اللجوء إلى تشبیه الموت بالسفر أو النوم 
المرض الطويل الأمد أو... 


۱:۰ مفهوم الموت فى ذهن الطفل 


- أن لا يحرم الأبوان الطفل من حقه في البکاء أو الالحصاح عليه 
للتظاهر بأحاسيس لا تداخله. 

على أية حال ينبغي أن نذكر أن ما يبديه الأطفال من انعكاسات 
والأساليب التربوية والخبرات الشخصية. 

من هنا لا يمكن تحديد طرق حل أو تطبيقات عامة ومتمائلة فى 
هذا السياق. ما يهم هو التعاطي مع الطفل بأسلوب مناسب ومتلائم مع 
ظروفه asl‏ النفسية والعاطفية Les‏ يوفر له توا Leaks‏ اودر 
والوضوح. وأن ينعم بظروف يمكن أن تتغير بحسب الاختلافات 
الشخصية الذاتية والبیشخصية التفاعلية و خصائص بناء الاسرة. 

هنالك عوامل كثيرة فاعلة في هذا السیاق, منها: 

- إلى أي حد كان الشخص المتوفی قريباً إلى الطفل؟ 

- ما مدى تحمل الطفل واستعداده لتقبل الحقائق عند مواجهة هذا 
الحدث؟ 

- من هم الأشخاص الذين من شأنهم أن يحلوا محل الشخص 
والثقة مع الطفل؟ 
الفقدان وما إليها من مفاهيم. وكل من هذه العوامل يؤثر بدوره في 
نمط اختيار الاسلوب الأمثل والتواؤم مع حدث الموت. 


الملا حق 


الملحق (۱) 


معطيات الأحاث حول الأطفال فی اران 


دارت استفساراتنا خلال هذا التحقيق الجاري لدراسة تحول 
مفهوم الموت عند الأطفال حول المحاور التالية: 

۱-هل يوجد ارتباط بين النمو المعرفي وتطور مفهوم الموت؟ 

۲ هل هنالك أي ارتباط بين تطور مفهوم الموت والتقدم في 
العمر؟ 

۳-في أي سن يستوعب الأطفال في olal‏ مفهوم الموت؟ 

٤‏ _ كيف یتم ادراك العناصر الثلاثة لمفهوم الموت من قبل 
الأطفالء بحسب العمر والنمو المعرفي؟ 


لتحليل تطور مفهوم الموت عند الأطفال الايرانيين ونمط اجتياز 


١-أجري‏ هذا المسح من قبل المؤلف في العام ۱۹۸۵ وعرضت معطياته في ندوة «الصدمة 
النفسية» الذي عقدته جامعة العلوم الطبية ومؤسسة طهران لطب النفس في العام AAA e‏ 


مراحل تطور مفهوم الموت بذلت المساعي للاستناد إلى أدق أساليب 
البحث وأكثرها تماشياً مع الأساليب الطبيعية وهو أسلوب الحوار 
السريري. فلمعرفة طبيعة تفكير الأطفال تمت الإفادة من الأسلوب 
السريري (العيادي) لجان بياجه وهو الحد الفاصل بين أسلوب 
المشاهدة والأسلوب التجريبي. ومن مزايا هذا الأسلوب أنه يظهر 
الادراك العفوي عند الأطفال فيما يخص عناصر الموت من خلال 
إجابتاتهم التلقائية ويسمح للمختبرين أن يدلوا بإجاباتهم بعيدأً عن 
التعليمات والاتجاهات والعادات والايحاءات الخارجية. 


الاشخاص محل الاختبار: جميع الأطفال من الفئة العمرية 
(۱۰-۶) سنوات من أطفال الرياض ومدارس الابتدائية المقيمين في 
طهران. 

النموذج الاحصائی: (۲۷۰) طفلاً تم اختيارهم من بين الأطفال | 
محل الاختبار بطريقة الاختيار التجمعي للعينات. 

المتغيرات محل الدراسة: النمو المعرفي, تطور مفهوم الموت 
وعمر المختبرين. 

وسائل وطرق جمع المعلومات: الحوار السريري والمشاهدة 
(أي الحد الفاصل بين الاسلوب التجريبي والمشاهدة). 


١.6 الملاحق‎ 


فرضيات التحقيق: 

١‏ هنالك ارتباط بين النمو المعرفي وتطور مفهوم الموت. 

Y‏ يوجد ارتباط بين مفهوم الموت وعمر المختبرين. 

۳ - يتم التدرج في إدراك العناصر الثلائة في مفهوم الموت من 
الاسهل نحو الااصعب. 
تعريف المفاهم الأساسية: 

النمو المعرفی: المقصود من النمو المعرفي في هذا البحث هو 
توصل الطفل الى مفهوم الحفاظ الذهنی الاي المادة. السائل, 
الوزن والحجم بحسب نظام بياجه. فاي تقدم او تأخر في تکوّن کل 
من هذه المفاهيم يشير إلى وجود اختلال في النسق العادي لنمو 
الاستيعاب المعرفي عند الطفل. ويتم تحليل وتقييم هذه المفاهيم 
باسلوب الاختبارات السريرية لبياجه. 

ونعني بإدراك مفهوم الموت هو نفس العناصر الثلاثة التي 
أسميناها: «الاستمرارية (عدم امكانية المعاودة)» و «الشمولية» و 
«توقف الوظائف الحيوية (انعدام الأداء الوظيفي في أعضاء الجسم)» 
بحسب استمارات استطلاع اسميلانسكي. 


نموذج من الاسئلة المنتخبة لتقييم polis‏ مفهوم الموت: 


«عنصر استمرارية الموت»: 
دقل یشک لفن سوت أن يعد ال الحياة هیا متا ثائية؟ 


- هل يمكن أن نفعل شيئاً نعيد به الميت إلى الحياة؟ كيف؟ 


عنصر شمولية الموت: 
هل يموت الجمیم؟ 
- هل هنالك شيء حي لا یموت؟ 
هل تموت أنت أيضأ؟ 
- ماذا عن النباتات والحيوانات و... أو من يعيش في الخارج؟ 
le‏ ينوت أبواك.أيضا؟ 


عنصر توقف الوظائف الحيوية: 
-كيف نفهم أن شخصاً ما قد مات؟ 
— عندما يموت أي شخص, أين يذهب وماذا يحصل بعد ذلك؟ 
هل يشعر الاشخاص الذين يموتون بالحزن أيضاً؟ 
-إذا نوجه ضربة لمخلوق ميت. هل يشعر بالألم. 


۱:۷ الملا‎ 
LA EE 5 


الجداول ذات الصلة بارتباط النمو المعرفي مع عناصر مفهوم 
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الملحق (؟) 


فوذج لحوار عیادی مع الأطفال حول مفهوم Moll‏ 


العمر: ۵ السنة 
الجنس: انثى 


نص الحوار: 
۱-هل يموت الانسان؟ 
- نعم 
۲ - کیف یموت؟ 
- بالبندقية 


١-الحوار‏ العيادي (السریری) بأسلوب gle‏ بياجه. طريقة تعتبر الحد الوسطی بين 
طريقة المشاهدة والطريقة التجريبية. ويتم هذا الحوار في أجواء تسودها حرية تامة لیکون 


الضغط. 


١0 اللاحق‎ 


د إلى ol‏ یأخذون من یموت؟ 
-الی عيادة الطبيب. 

٤‏ - وبعد ذلك ماذا یفعلون بالمیت؟ 
- یدفنو نه. 

Jas- ۵‏ يستطيع من يُدفن أن یعود إلى بیتد؟ 
- نعم. 

٦‏ -وکیف یصبح من یموت؟ 

Y‏ - وهل یتألم الميت لو وخز بأبرة؟ 
- نعم. 

۸-هل یشعر بالم قوي. 

- نعم. 

4 -هل تموت الأزهار أيضا؟ 

- نعم. 

ge Glas‏ الحيوانات؟ 

- نعم. 

۱-هل يموت الاباء والأمهات؟ 
oe‏ 


الجنود. 


ك6 ۱ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


۲ -أين ذهبت جدتك التي ماتت؟ 
- رحلت إلى الله. 
۶ هل تعود جدتك الینا ثانية؟ 
- لا أعلم. 
۵ -هل يتكلم الميت؟ 
لا 
7 هل يمشي المیت؟ 
Ja‏ 
۷ -لو نصبٌ LS‏ من ماء مثلج على المیت. هل يشعر بالبرد؟ 
= بعم. ۱ 
jee ۸‏ تمو تين أنت ایضا؟ 
۳ 


الجنس: أنثى 


نص الحوار: 
١‏ ماذا يعني الموت؟ كيف يموت الانسان؟ 
عملية جراحية ولكنهم لن ينالوا الشفاء. 


اللاحق ۱۷ 


۲ -من یموت؟ 

- الرجال یموتون, الجنود أيضاً یموتون. امیرکا تخفی نفسها ثم 
تقتل الجنود. 

۳-ماذا يحدث بعد الموت؟ 

-عندما يموت الجندي یحرقونه. 

٤‏ -وهل تموت الأزهار والأعشاب ایضا؟ 

- لا الأزهار لا تموت. 

60 لماذا؟ 

- لأن الأزهار تبقئ في الجنة. 

7 -هل يموت الله. 

لا لأننا لا نرى الله. al‏ يخفي نفسه في السماء. لأن الله يريد أن 
يعيش لوحده ولا يموت. 

۷-هل, يموت LL‏ وماما والأقارب؟ 

obsa لا‎ las UU 

۸ لماذا؟ 

- لو تموت LL‏ کل شيء يحترق. سوف يلقونني أنا أيضاً في 
النار. 

٩‏ - وهل يشعر الميت بالألم لو ضربناه؟ 

- نعم. 

٠٠-كيف‏ يموت شخص ما؟ 


۱6۸ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


- عندما يخرج pall‏ منه, فانه سوف يموت وا وا إلى 
المستشفی. 

١-هل‏ تموت الحیوانات. مثل الثعلب والاسد؟ 

- نعم» یربطون آرجلهم ویضربونهم حتی یموتوا. 


الجنس: أنثى 


نص الحوار: 
١‏ -هل عندكم في الدار سمكة حمراء؟ 
- نعم. ار 
۲ -هل عندكم حيوان آخر ایضا؟ 
- نعم, عندنا ديك ودجاجة. 
a‏ تضعون هذه الحیوانات؟ 
- وضعناهما في الحديقة. 
٤‏ ماذا يعني الموت؟ 
بل lel‏ 
۵ عندما یقولون: فلان مات ماذا يقصدون؟ 


. یقصدون انهم سوف يا خذونه ویدفنونه. 


اللاحق ١8‏ 
1 وهل تموت الأسماك ایضا؟ 
- نعم. 
تكفا تفوت ie‏ 
- یرمونها بعيدا! ثم تغلق هي عيونها. 
۸-هل تموت الأشجار؟ 
ب نعم. 
٩-کیف‏ تموت؟ 
- تسقط أوراقها کلها. 
٠‏ -وهل تموت الا رهار؟ 
Ne‏ ال هار لا ترت 
١‏ -ولماذا لا تموت؟ 
Jes- ۲‏ يموت الانسان؟ 
- نعم» الانسان يموت . 
hoy‏ با 
یبا نم الاما خر Balsa Bye ee‏ 
۶ - هل رات عن ان فخا مات؟ 
- نعم» جدة صدیقی عادل. 
Ne‏ أخذوها؟ 
د apes Ge‏ عاف ال الف 


۱۹۰ مفهوم الوت في ذهن الطفل 
١‏ - لماذا إلى المسجد؟ 
- لا أعلم. 
WV‏ حسناً. أخبريني الآن. هل يموت الناس جمیعا؟ 
۸ -وهل يموت الآباء والأمهات ایضا؟ 
د نعم, یموتون ويا خذونهم بسیارة الاسعاف. 


ate ale als 
RRRS 


| لجنس: أنثئ 


نص الحوار: 
١‏ -هل رأيت فراشة حتى الان؟ 
Ye‏ 
۲ -ماذا عن الطیور؟ 
- نعم. 
۳ هل عندك سمكة حمراء صغیرة؟ 
نعم كان عندي ولکنها ماتت. 
٤‏ كيف ماتت؟ 
کانت قد اتسخت. 


۵ -ماذا يعنى الموت؟ 


اللاحق ۱۱ 


-لا أعلم. 

1 اذاء كيف تقولین أن HLL‏ تموت؟ 
لا اعلم, LL‏ قال. 

- نعم ولکن العجائز فقط. 

۸ -لماذا؟ 

اا ا دا پوت شاد 

- يضعونه على سرير ووسادة. 

٠-هل‏ زا شخصاً میت حتی الان؟ 

ب ony (ee‏ جدة مريم. 

‘iis tes 

د أخدوها ان کان لري 

اده توت جا 

- نعم. 

۳ -ولکنك قلت العجائز فقط یموتون؟ 
- نعم لاننا ایضا نصبح عجائز. 

- هم Lea‏ یموتون عندما یعجزون. 

Vo‏ وه یت ال نها ايها" 


۰ 


١‏ مفهوم الوت في ذهن الطفل 


ve 

15 شهار S55‏ أيضاً؟ 

> 

۷ -ماذا عن الطيور؟ 

- نعم. 

۸ - کیف؟ 

عندما تطیر فوق النار یشتعل ريشها فتحترق. 


| لجنس: انثى 


نص الحوار: 

1 ماذا رفن كن الموت؟ 

الانسان لا يحب أن یموت. لأنه لا يعرف ماذا یحدث. انه 
یخاف. لأنه لا يعرف هل يذهب إلى الجنة أم الى النار. 

"١‏ هل الموت خاص بالانسان فقط؟ 

لا, الحيوانات تموت أيضا. ail‏ خاص بجمیع الأحياء. 

وهل الموت بيك dab SEN‏ 


اللاحق ۱۳ 


-لاء ليس بيده. الله يريد أن يأخذ عبده إلى الجنة أو إلى النار. 

0 وهل الموت كان منذ البدء pl‏ لا؟ 

- نعم» كان منذ البداية. قد لا يموت هنا أي شخص ولكن في 
مدينة اخرئ يموت عدة اشخاص. 

7 -هل الموت اختياري pl‏ إجباري؟ 

اذا كان الانسان ie‏ مرهفا أو دة ما بو دی يخي أن 
يموت. ولكن إذا كانت حياته جيدة يتمنى أن يعيش (۱۰۰) عام. وأن 
لا يموت. 

V‏ أقصد من السؤال: هل الموت بيد الانسان نفسه؟ 

YE‏ نعم, حسناء الإنسان إذا رغب في الموت. يموت. 

۸-ماذا عن المريض إذا كان يرغب في ان يبقئ حیا؟ 

انه يدعو الله. ۱ 

٩‏ -واذا لم تتحسن صحته. هل الموت أو عدم الموت يكون بيده 
هو 

لاء بل بيد الله. 

كف تيوت ال شهار 

- یدخل الله فكرة قطع الشجرة في رأس رجل ما. وعندما یقطعها 
تسوت الشجرة. gf‏ تجف GoM‏ وتخلو من oll‏ فتموت الشجرة 

۱ ما هو الفرق بين الانسان النائم والانسان المیت؟ 
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النائم Ge‏ عينيه ویکون مرتاحاء ولکن المیت قد لا تکون عیناه 
مغلوقتین. قد تکونا مفتوحتین. إنه یشعر بالالم ولا یستطیع التنفس 
بعد ذلك. 


ats ate ate 
WS Tie SiS 


الصف: الثاني 
العمر: A‏ سنوات 


نص الحوار: 
١-كم‏ سمكة كانت عندك. 
- أربع سمكات. 
۲ کم سمكة عندك الان؟ 
-ماتت ثلاثة منها. 
۳ -أين ذهبت الأسماك التي ماتت؟ 
— دفنتها جنب الحديقة. 
٤‏ -دفنتها هناك؟ ماذا حصل بعد ذلك؟ 
- لا اعلم, أرواحها صعدت إلى السماء. 
قلت. معلمتك. في الصف الأول قد ماتت» أين ذهبت؟ 
عفدت وتها J‏ السماء؟ 
1 واد ذهبت هي؟ 
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له 


V‏ رأيتك حزينة. تبکین. لماذا بکیت؟ 
ا كانت شابة. لا آقدر أن Lb!‏ بعد الآن. کأنها رحلت ان 


۸ -هل تتصورین آنها تعود إلى الحياة وتأتيكم ثانية؟ 
- نعم, سوف تعود إلى الحياة يوماً. 

1 - متى؟ 

- يوم القيامة. 

۷۰ -هل بامکانك آن ترینها؟ 

بل اعلم: 

۱-عندما ماتت معلمتك, الی oul‏ آخذوها؟ 
و الى المقيرة: 

Sle وماذا فعلوا‎ VY 

- دفنوها. 

۳ -هل تتصورین bel‏ سوف تبقی في التراب؟ 
- نعم تبقی ولکن روحها تصعد. 

واا عن خا 

- لا أعلم. 

۵ _وماذا يحدث للأشجار في النهاية؟ 

جا تا 


١1‏ مادا تعنین ؟ 
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- اعني انها تموت. 
NV‏ = تسوت فا بن تذهب؟ 


لا اعل ۱ 





١‏ غاذج ختارة من حوار مسجل مع الأطفال خلال أيام عيد الربیع في ايران. والذي 
يحتفظ فيه الأطفال غالبا بأسماك حمراء صغبرة تيمناً. 


الملحق (۳) 


«حكاية الجدة»(") 
(حكاية لايضاح مفهوم الموت والحياة للأطفال) 


بقلم: فرانس هانبر وكريستيان هوكر 


الجدة, مكانة يعتبر التبوء به Lal‏ حسناً AWW‏ فبامکانکم عندئذ 
أن ترون أحفادكم وتشاركونهم اللعب. يكون بمقدوركم ان تلتذوا من 
أعمال لم تفعلوها حتى في طفولتكم. 

كانت الجدة «ماري». رغم أن عمرها تجاوز السبعين. في غاية 
النشاط والنضارة. كانت بالنسبة لحفیدها «تومي» زميل لعب. تكبره 


١سرد‏ حکایات BLE‏ هذه ال حكاية من شأنه أن یطلع الأطفال. ببساطة وبشکل 
موضوعی. على ظاهرة الوت والحياة. وأن یکسیهم الاستعداد لتقبل وقائع وأحداث 
الحياة. السارة منها والمريرة. 

#يذكر أن القصة ترجمت عن نص ترجمتها الفارسية ولیس عن النص الأصلي. 
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في العمر. 

كانت ال یت تس ها مج لذ شل سا کات 
طاهية حقيقية. ۱ 

كانت تصنع لتومي Lego‏ أكلته المحبوبة. وهي عصيدة الذرة. كان 
تومي» وهو ماهر في التخیل, يصنع من عصيدته جبلاً أو قلعة أو حفرة 
كبيرة ثم يملأها بزبد سائل. 

إحزرواء من كان أفضل من يشارك تومي في لعبة كرة القدم؟ 

نعم. صحيح. جدته «ماري». 

لم تکن, Lab‏ بمثل سرعة تومي ونشاطه. ولكن كان عندها دوماً 
الوقت الكافي لتشاهد فيه لعب تومي, وتهتف فرحاً كلما سجل تومي 

كانت الجدة Jon‏ لها في المزاج ۳3 ال ی مله كانت 
تفعل عندما تطلق أرانب الأب من القفص. كم كان تومي وبقية أعضاء 
اس Gyles‏ للامساك بهده الا acl‏ 

كان احدها یخفی نفسه تحت السیارة والاب یتبعه. انتقل من تحت 
السيارة الى مخزن ۳ باحة الدار ثم اتجه نحو حديقة الخضار 
al,‏ یا ما يزال uae‏ يلجأ الأرنب إلى حضن تومي 
ويسمح لتومي أن يحمله إلى 


ولكن عسئ أن لا تروا مثل ذاك اليوم الذي اظلمت فيه الدنيا في 
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عيني نومي. 

في ذلك الیوم کشفت له الجدة. جدته العزيزة, بحنان تام عن سر. 
قالت بهدوء: ما آقوله لك الآن سوف تفهمه بنفسك فیما بعد. عزيزي 
أي شيء یحدث أنت اعلم, أن الحياة تستمر هکذا. عندما تذبل 
وردتك في الحديقة سوف أرحل عنك آنا Lai‏ 

فکر تومي مع نفسه: وردتي! وردتي أنا! سوف أعتني بها أكثر منذ 
اليوم لاحتفظ بها على قيد الحياة. 

ولهذا أقام تومي بأوراق الكارتون blas‏ حول وردته المحبوبة 
لكي لا تقدر الأرانب على أكلها. ولكن.. في يوم ممطر كانت الأوراق 
الكارتونية قد ابتلت وسقطت على الأرض. 

كان تومي يفكر بجميع الطرق Bind‏ وردته الجميلة على قيد 
الحيأة. 

وفي الليالي التي كانت السماء تطلق الرعد والبرق كان تومي 
بهرول إلى الحديقة ويفتح مظلة كبيرة فوق وردته ليحفظها من أذى 
الرعد والبرق. ولکن Ul‏ شرح له فيما بعد أن الورود ترغب أن تبقى 
في الليل في الهواء الطلق oly‏ تشعر بالجو العاصف. بل قال له أن 
الرعد والبرق Lal‏ یعتبران جزءین من اة آية وردة. 

هکذا نجت وردة تومي من الجو العاصف. 

وعندما آخرج الأب ماكنة fo‏ الأعشاب من المرأب وضع تومي 
عدة مقاعد حول وردته للحفاظ عليها. ولما كان الأب قد عرف کم 
هي قيمة هذه الوردة بالنسبة لتومي وعده أن يحرص على أن لا 
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كان تومي يلتذ عند النظر إلى جمال وردته. فکانت أعطر وردة 
رأها تومي حتى ذلك الوقت. 

ولکن مع نزول ثلوج الشتاء لاول مرة ذبلت وردة تومي. والجدة 
ایشا رلت فن الذنيا se CUS‏ 

كان تومي حزيناً جداً وبحاجة ليتكلم إلى شخص Le‏ ولهذا اتجه 
GJ‏ قفص GALI‏ وحکی موضوع الجدة ووردة الحديقة At N‏ 
المحبوب. كان «تومي» يبکي ولکنه شعر آن ارت فهم کلامه. وکان 
يكفيه أن يرئ الأرنب يهز أذنيه وهو يستمع إلى كلامه. قال تومي 
للارنب الصغير: 

- هل تعلم! أن جدتى قد رحلت عن الدنيا ولكن الحياة مستمرة. 
لما ترق :الم يومياً من جديد. وكما جك hedal‏ ایشا 
ثم احتضن تومي الارنب. وبهذا شعر بالهدو.. 

بعد فترة شعر تومي ob‏ حزنه وهمومه صارت «Jil‏ وفهم أن کل 
سن خاش الحا له مع بخاض. 

حلّت أيام الربيع الأولئ بما فيها من جمال تام. ذهب تومي إلى 
باحة الدار ليزور الأرنب الصغير. ولكنه فجأة توقف وهتف فرحا. كان 
قد شاهد وروداً صغيرة حديثة نمت بالضبط في نفس المكان الذي 
كانت وردته قد نمت فيه قبل ذلك. 

كان تومي یدور حول نفسه قرحا وهو یقفز نحو الاعلی. کان 
بإمكانه ne‏ كلها قد رور 
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حدّث تومي الارنب بهذه الأخبار الجديدة. 

هل رأيتم ضحك آرنب حتی الان؟ فأرنب تومي الصغیر ضحك 
لشدة سروره بسماع آخبار تومي وسروره. 

LIS‏ کلاهما, على درجة من السرور حتی bh‏ یدوران حول 
الحدبقة أيها الأطفال الاعزاء! 

لو حصل لکم یوماً مثل ما حصل لتومي» لا تحزنوا. اذکروا فقط, 
مهما یحصل فان الحياة سوف تستمر, والشمس آیضا تشرق صباح 
كل يوم من جديد وتدفئكم, لأنها تحبکم. 


الملحق )£( 
«الموت التلفزيوني» 


نعرض ضمن هذا الملحق مختارات من مقال لنورمان موريس 
حول دور الفن والسينما في حياة الاطفال والناشئة. نشر تحت عنوان: 
«أبناء عصر التلفاز»: 

يذكر صاحب المقال انه مع مشاهدة مشاهد الموت والقتل خلال 
الأفلام السينمائية والتلفزيونية من جهة. ومشاهدة الحياة الحقيقية, 
تتكون للموت مفاهيم مختلفة في أذهان الأطفال. فالعديد من 
الأبحاث الجارية حول نمط الانعكاسات العاطفية والعقلانية التي 
يبديها JULY‏ إزاء الموت يكشف حقائق جديدة في هذا المجال. 

جاء في هذا المقال أن الباحث والناقد السينمائي والتلفزيوني 
«جوديت كريست» يعرض بيانات مثيرة للانتباه في هذا المجال. انه 
يرى أن الموت عندما يعرض من خلال التلفزيون يفقد معناه. ففي 
الحقيقة يوّلد «الموت الحقيقي» انعكاسات لدى الأطفال تختلف عن 
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انعكاسات «الموت التمنيلي أو التلفزيوني». فقد تبيّنت له. فيما يبدو 
من هذا المقال. أمور قيمة خلال حواراته مع أبوي الأطفال. إنه يقول: 
«في حوارات كانت لنا مع الآباء والأمهات قال لنا الكثير منهم أن 
أطفالهم الصغار يشعرون بغاية الألم عندما يشاهدون مشهد الموت في 
فيلم تلفزيوني ما». 

وينوه المقال إلى رأي العالمة النفسانية «بري بريكلين». حول أن 
الأبوين يسقطان إنعكاساتهما الحسية فى هذا الخصوص فى ذمة 
gly JULY‏ هذا السلوك أكبر خطأ eis‏ الأبوان. فانهما عندما 
ينسبان هذا الألم والشعور بالضيق إلى طفلهما يريدان أن يقولا أنهما 
اللذان يشعران بالضيق والتشوش. 

ونحسن:هذا المقال يذرك الطفل SS‏ الوفاة والموت بين سن 
السابعة والتاسعة من العمر. فقبل ذلك يكون الموت بالنسبة للأطفال 
طريق يمكن العودة منه. 

ويعرض جان اسبيلن (عالم نفساني) نظرة الأطفال إلى الموت 
معرباً عن ah aly‏ يتصور أن الأطفال في سن الثالثة والشصف أو 
الرابعة تتكون لديهم استفسارات حول الموت. إنهم في هذا العمر 
يشغلون آذهانهم بشدة بقضية الفناء والاضمحلال. وقد يطرحون 
اسئلة في هذا المضمار فيما یخص موت حيواناتهم الأليفة: 

-هل يموت كلبي (أو قطتي)؟ و... 

فالطفل في هذه السن عندما يشاهد مثلاً حادث موت جندي على 
شاشة التلفزيون يتصور أن هذا الجندي. وان كان قد مات ولکنه 
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سوف یعود. 

هذا المثال نفسه یوضح لنا السبب في عدم شعور الأطفال بألم 
يذكر إزاء ما تحتويه أفلام الكارتون من عنف. فالأرنب التلفزيوني 
يتهاوى من الصخرة ويسقط في قعر الوادي. وفي سياق نفس مفهوم 
«إمكانية المعاودة», الذي ذكرناه آنفاء ينهض ثانية لأن مفهوم الموت 
لا يعني غير هذا بالنسبة له. 

وبتقدم الطفل في العمر تدريجياً. يتعرف. حسب gh‏ 
«نورمن.اس.موریس». في باحة الدار وعلى مسافة قدمين منه. على 
مفهوم «حتمية الموت وعدم امكانية المعاودة» قد يضع قدمه على 
نملة أو دودة ما ثم يرئ أن الحيوان لا يتحرك بعد ذلك. لقد ماتت 
النملة (او الدودة). فيودع الطفل هذا المُدرك الجديد في ركن من لا 
شعوره. وبالطبع قد يساهم حادث موت أحد المحيطين بالطفل أو 
احد اقربائه في الاسراع بهذه العملية. ولكن حتى لم تقع مثل هذه 
الأحداث حوله Lard‏ فإن مفهوم الموت سوف يشغل مكانه في ذهن 
الطفل مع بلوغه سن السابعة وحتى التاسعة. والأطفال الأكبر سنا لا 
يعانون من مشكلة فيما يخص حالات الموت الكارتوني لأنهم عندما 
يتخلون فى سنين آدنی عن فكرة امكانية معاودة الأموات الى الحياة 
بکوتون قد اطلعوا علی سیاقات siggy‏ الأفلام الكارتونية أيضاً. 

اننا رأينا الکثیر من الأطفال الصفار يصوبون فوهة بندقياتهم (من 
بين وسائل لعبهم) نحوناء ویقولون: طق! أنت متّ». في مثل هذه 
المواقف قد نفکر مع أنفسنا أنه یحسن بأبوي هذا الطفل أن یقولا له 
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شیثاء لاله عندما بتقدم فی العمر قد يصوت بندقية حقيقية نحو 
شخص ما. يتساءل ا هل بستثنی هذا الطفل من القاعدة؟ 
هل انه مطلع على حتمية الموت؟ 

بردف موريس في مقاله أن الدكتور «ماركو وتيز» يرى أن 
الأطفال يتقبلون or‏ إلا أننا نحن أنفسنا نلقنهم الخوف من الموت. 
فالأطفال في مثل هذه السن بعيدون عن التعلقات الأسرية العميقة 
التي يختبرها الكبار. أي انهم بتعبير آخرء لا يتنبهون إلى أية درجة 
bs y‏ وجودهم بوجود الآخرين إلى جانبهم. 

يخلص موريس إلى أن الموت لا يحظى بأهمية بالنسبة للأطفال. 
ثم يردف: ولكن.. متى يحرز الموت الأهمية؟ عندما يكون لك من 
يعتمد عليك فتتحمل عندئذ مسؤولية وواجبا على عاتقك تجاهه 
بمعنى أن تكون مسؤولاً عن إطعام أحد والحفاظ على حياته. عندئذ 
رذ كلك اموت" Jey‏ هت قوف ل كون هالت من ما 
أقساط الدار. أما إذا توفئ طفل ما فان أقساط الدار سوف يتم دفعها. 
على أية حال, وهو يعلم ذلك. 

A‏ الموضوع في منتهى البساطة. 

il‏ لا یشعر loa Yl, oles) deal‏ الوحید الذي یداخله 
هو أن لا يتجاهل آمال وطموحات أبويه اللذین وظفا له كل هذا 
الراسمال. ومن هنا قد یحظی بأهمية بالنسبة لأبويه. ولکن في نفس 
ease‏ الطقل أنه لا بعظی جال Tet‏ وة شي اه 
التي يحظئ بها في الكبر. من هنا لا يتكون للموت مفهوم على درجة 


كبيرة من الصحة في ذهن الطفل. 

فالموت التلفزيونى لا یمثل شيئاً ذا تأثير ملحوظ على الطفل. 
والموت الذي يؤثر فيه هو عرض موت حيوان أليف. فمثل هذا 
وتا قمع كيرا بالنسة SUE‏ الصا 


(0) gol 


«مصادر i> pie‏ لافادة الأبوين والمربين» 


أ-عن الطفل ما قبل مرحلة الابتدائية (من دون السادسة من العمر): 
General‏ _ 1 
Preschool to Age six‏ 
Blackburn, Lynn. I Know I Made It Happen. Omaha, NE:‏ 
Gentering Corporation, 1991‏ 
يتناول هذا الكتاب هواجس JULY!‏ في مرحلة امتزاج تفكيرهم 
بالموت بطابع سحري وشعورهم بالذنب في التعاطي معه. 
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Brown, Margret Wise. The Dead Bird. Bew York, 1938.‏ _ 2 
وهو من طليعة الكتب التي تم تاليفها عن مفهوم الموت عند 
الأطفال وأعيد طبعه عده مرات. 
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3 _ Fergu Son, Dorothy. A Bunch of Balloons, Omatha, NE: 

Centering Corporation, 1992. 

يشرح هذا الكتاب مفهوم الموت عند الاطفال الصغار من خلال 
النشاطات العملية في الحياة اليومية. 
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4 _ Greenlee, Sharon. When Someone Dies. Atlanta, GA: 

Peachtree Publishers, 1992. 

قد يكون الكتاب الوحيد الذي يوضح مفهوم الموت ومراحل 

الحداد عند الأطفال في جميع مراحل الطفولة على أجمل نحو. ويعتبر 
الدليل العملی للابوين في هذا السياق. 


ب حول الأطفال بين سنى السادسة والثانية عشرة من العمر: 
Six to 6 ۱‏ _ 1 
Brown, Laurie, and Marv Brown. New York: Little Brown, ۰‏ 
When din osaurs Die.‏ 
كتاب يوضح مفهوم الموت ومشاعر JULY‏ إزاءه بواسطة 
الرسومات وطرح اسئلة قصيرة وموضوعية. 


2 _ O'Toole, Donna. Avay Arduark Finds Hope. Burnsville, NC: 


اللاحق ۱۷۹ 


Compassion Books, 1989.‏ 
OLS‏ ملون دوّن بانشاء بسيط ولطيف حول أطفال فقدوا أمهاتهم. 


ate ats 
Be is He 


3 _ Rofes, Eric, and The Fayerweather Street School Staff. The 

Kids’ Book About Death and Dying. New York: Little Brown, 

1985. 

كتاب عن الموت والرحيل بلغة الأطفال ويتناول موضوع تكييف 
الأطفال مع الحداد وصدمة الفقدان. 


۹ 
وءت جو See‏ 


4 _ Traisman, Enid. A Child Remembers. Omaha, NE: Centering 

Corporation, 1994. 

يعرض الكتاب ذكريات الأطفال عن الحداد وصدمة الفقدان 
وإمكانية تنفيس الأطفال عن مشاعرهم عن طريق التعاطف. 


Wie SS Be 


ج - مصادر خاصة لليافعين 
Especially for Teens‏ 


Bode, Janet. Death Is Hard to Live With, New York: Bantam, 
1993. 


۱۸۰ مفهوم الموت في ذهن الطقل 


کتاب فرید من نوعه, یعرض وصفاً لأنواع الموت. ويجسد للقراء 
الأجواء النفسية والعاطفية التی تعم حياة المتبقین. 


a See وه‎ 
00 دوه‎ Gr 


2 _ Grollman, Earl. Straight Talk About Death For Teenagers. 
Boston MA: Beacon Press, 1993. 
یناقش بأسلوب واضح وجلي مفهوم الموت وأبعاده إلى جانب‎ 

دور مشاعر الود والصداقة فى الحياة بلغة اليافعين. 

she sk l 
3 _ Lowden, Stephanie Golightly. Emily’s Sadhappy Season. 
Omaha NE: Centering Corporation, 1993. 
وصايا نفسية لمن فقدوا اباءهم.‎ 


ale ale‏ داع 
Tie Sie Sie‏ 


د -عن موت الاخوة والأخوات: 
Death of a Sibling‏ _ 1 
Young Children‏ 
Goldstein, Heather, Ray Goldstein, and Jody Goldstein. Where’s‏ 


Jess? Omaha, NE: Centering Corporation, 1982. 


اللاحق ۱۸۱ 


2 _ Sims, Alicia. Am I Still a sister? Louisville, Ky: Big A And 

Co., 1986. 

من أوائل الكتب التي تناولت موضوع موت «الإخوة والأخوات» 
وأثره في الأسرة. وأسلوب مواجهة هذه الظاهرة من قبل العوائل. 


Ho TE HE 


52: 


3 _ Temes, Roberta. The Empty place. Far Hills, NJ: Small 

Horizons 1997. 

يعرض هذا الکتاب. بالاستناد إلى أمثلة جذابة. طريقة ملء الفراغ 
الناشئ عن فقدان الأخت أو الأخ. 


als ae 
He ts 


4 _ Vann Wesson. Painting Sunsets With the Angels. San Diego, 

CA: Orion Media, 1996. 

يهتم بتعليم مفهوم الموت بالاستناد إلى الرسومات والرسومات 
الهزلية لمنح الأطفال الاستعداد لمجابهة صدمة الفقدان. 


9 2 


umà‏ عن موت الجدات 
Grandmothers‏ _ 1 


Coleman, Paul. Where the Ballons Go. Omaha, NE: Centering 


۱۸۲ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


Corpovation, 1996.‏ 
يتضمن الكتاب ألعاباً وحكايات جذابة لارشاد الأطفال فيما 


ie Be Se 


2 _ De Paola Tommile. Nana Upstairs and Nana Downstairs. 

New York: Penguin, 1973. 

یقدم الکتاب تعلیمات tale‏ وجذابة حول منهوم الموت. وهو لا 
ال من الكتب دات التحيووة:والضيعات ال انیا 


So 385 86 


3 _ Evarts, Down Michelle. The Butterfly Bush. Omaha, NE: 

Centering Corporation 1998. 

عرض ذکریات وأحداث الحياة اليومية للأطفال عن طريق 
الحشرات والحيوانات. 

4 _ Marshall, Bridyet. Animal Crachers. Omaha, NE: Centering 

Corporation, 1998. 

سرد أحداث وذكريات فتاة صغيرة كانت على ارتباط بمربيتها 

وتشاطرها مشاعر طيبة وجميلة. 


۰ 5. 
BS SiS SiS 


اللاحق ۱۸۳ 


و -عن موت الاجداد: 
Grand Fathers‏ _ 1 
Dicherson, Julie. Grandpa’s Berries. Johnstown. PA: Cherubic‏ 
Press, 1995.‏ 
حول ذكريات الأطفال الجميلة عن أجدادهم (خاص بالفتيات). 


eee coe a 
0 ae 0 


2 _ Hodge, John. Finding Grandpa Everywhere. Omaha, NE: 
Centering Corporation, 1999. 
دلیل للابوین عند فقد ابنائهم لأجدادهم.‎ 


3 _ Morning, Barbara. Grandfather’s Shirt. Omaha, NE: 


Centering Corporation, 1994. 


ats ate ale 
يت‎ SS 


ز-للابوين والمربين والمعلمين 
For Parents, Teachers, Clergy, and Other Caregivers‏ _ 1 
Fitzgerald, Helen. The Grieving Child. New York: Fireside‏ 


Books, 1992 


۱۸ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


کتاب عن مراحل حداد الاطفال و داب حدادهم. 


2 _ Huntley, Theresa. Helping Children Grieve. Minneapolis, 
MN: Augsburg, 1991. 
فى طور الحداد.‎ JULY! كتاب عن نمط إسناد‎ 


3 _ Kushner, Harold. When Bad Things Happen to Good 

People. New York: Avon, 1981. 

يجيب هذا الكتاب على الكثير من اسئلة الأشخاص حول 
الاخذات المؤلمة: وهتها الموت: 


4 _ Johnson, Joy, and Marvin Johnson. Children Geieve, Too. 


Omaha, NE: Centering Corporation, 1998. 


كتاب مقر جد ذفن حجمه. غنى وجذاب في محتواه. 


5 _ Schaefer, Kan, and Christine Lyons. How Do We Tell the 


Children? New York: Newmarket Press, 1993. 


١/66 اللاحق‎ 


من أفضل الکتب المتوفرة في متناول الأيدي حول الأحداث 
الصادمة فى مرحلة الطفولة. 


ج -خاص بالمدارس: 
Especially for Schools‏ _ 1 
Braden, Majel. Grief Comes to Class. Omaha, NE: Centering‏ 
Corporation, 1992.‏ 
عرض بأسلوب واضح وبسيط للحالات الخاصة التي يتعرض 
فيها أطفال المدارس لصدمة الفقدان. 


2 _ Goldman, Linda. Life and Loss. Bristol, PA: Accelerated 

Development, 1994. 

کات shel be‏ والوفاة: من شانه أن بر :دللا للسغاورية 
ومعلمي المدارس في هذا المضمار. 


3 _ Hospice of Lancaster County. A Teacher’s Guide to the 


Grieving Student. Lancaster, PA: Hospice, 1995.‏ 
وهو دليل مفيد لمعلمي المدارس في سياق التعاطي مع التلاميذ 


۱۸۹ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


ave ave 
sre Sse see 


4 _ Miller, Karen. The Crisis Manual. Beltsville, MD: Gryphon 
House, 1996. 


الأزمات فى حياة JULY‏ 


الصادر الفار سية 


۱ - يوسفي, علي رضاء «دور نوع الجنس والاضطراب في تأثیر 
تقنیات المواجهة» doy bl)‏ ماجستیر في علم النفس السريري). 
۵ . 

۲ - آنو, آو. «علم نفس الالم» (في الکشف عن الالام البدائية في 
الحياة وعلاجها). (ترجمة). طهران» ۰۱۹۹۱ 

Y‏ ابراهيمي eld‏ ص. دراسة مستویات الاضطراب وحرمة نفوس 
التلامیذ المتعرضین للاغتصاب (رسالة ماجستیر لم تطبع). جامعة 
العلامة الطباطبائي (قده). كلية العلوم التربوية وعلم النفس. AAAS‏ 
ری ارد شرو اي ده هتسه مهناز: «استاد الأطفال 
قل حسقيقة السسوت», نشرة «الدواء والعلاج». العدد )£4( 
آذار -نیسان ۱۹۸۸ 

0 بلوم. جرالد. اس. ob bon‏ التحلیل النفسی للشخصیة» 
(ترجمة). دار امير كبير للطباعة واللشر. ۱۹۸۶. l‏ 

1 تولستوي, موت ایوان ايليش. 

V‏ - جليلي, بهروز. «أثر الصدمة النفسية في نمو الطفل». ملخص 
مقالات الندوة لثانية للصدمة النفسية. جامعة العلوم الطبية, كانون 
الثاني شباط AMY‏ 

/- حاتمي؛ ح. دراه کول الصدمة النفسية في الابعاد العاطفية, 


۱۸۸ مفهوم الموت في ذهن الطفل 


والانفعالية والمعرفية من الشخصية» أجريت على ۲۰۰ شخص من 
المرضی النفسیین الراقدین فى مستشفیات مدينة طهران ومراجعیها) - 
رسالة ماجستیر لم تطبع. AR‏ العلامة الطباطبائی. کلية العلوم 
التربوية وعلم النفس, NAVY‏ 

٩‏ -ملخص مقالات الندوة العامة الثانية للصدمة النفسية. جامعة ایران 
للعلوم الطبية. معاونية الدراسات والابحاث. AAAY‏ 

۰ - دلخوشنواز, ه, «علم نفس شخصية الأطفال والمراهقين» 
(دراسة حول الاضطراب, الخوف. الاکتثاب. الخجل الزائد. الکذب. 
التخیل, الفظاظة. الحسد ومواهب الأطفال والمراهقین), طهران, دار 
«اروند». NAGY.‏ 

۱ - ذو الفقاري, فضيلة. «ماهية الصدمة النفسية وآلیات التوافق عند 
مجموعة من المراهقین». ملخص مقالات الندوة الثانية للصدمة 
النفسية. جامعة العلوم الطبية. AAAY‏ 

۲ ۔ ریتا ویکس. نلسون وایزرائیل, ألن سي. «الاختلالات 
السلوكية عند الأطفال» (ترجمة). مطبوعات الروضة المقدستة. 
NAN:‏ 

۳ _ ریتش, ج. «الحوار العلم نفساني مع الأطفال والناشئة» 
(des)‏ طهران, الدائرة الثقافية في الجهاد الجامعي بجامعة الشهيد 
بهشتی (ره)» ۰۱۹۹۰ 


٤‏ - زندي oy‏ طيبة. «الصحة النفسية للاطفال وحدث الموت». 
مجلة العلوم الانسانية, جامعة الزهراء e‏ 


الصادر ۱۸۹ 


۵ - سيف ily‏ م ونادري» ع. «الا ختلالات السلوكية عند الأطفال 
وأساليب اصلاحها وتعديلها. طهران. مكتب بدر للتحقيق والنشر. 
, ۱ 

7 - شامل. س وايزدي. س, دليل إعداد التقارير الصحية والحوار 
فى علم النفس السريري والطب النفسى. طهران, دار «رشد» للنشر, 
l ۱‏ 

۷ = شعباني وزكي» ب. «دراسة أساليب تأمين الصحة النفسية 
للأطفال في بيئة الأسرة والمدرسة» i>, bi)‏ ماجستير لم تطبع)ء 
جامعة اعداد المدرسين. AAAY‏ 

۸ _ فرانكل. فیکتور, «الانسان يتقصى المعنى» (ترجمة). مطبوعات 
جامعة طهران. ۱۹۸۵. 

۱۹ - كريمي, عبد العظیم. «دراسة حول تطور الاستعیاب الاجرائي 
والنمو الاخلاقی عند الأطفال». فصلية التعلیم والتربية. صیف ۱۹۹۱ 
۰ -كريمي, عبد العظیم, تحول مفهوم الموت عند الاطفال والناشتة. 
5 . 

YN‏ كريمي, عبد العظيم. دراسة حول تطور الاستيعاب الاجرائي 
وارتباطه بالنمو الأخلاقي. مجموعة مقالات ندوة مكانة التربية في 
مرحلة الابتدائية. 

۲ كريمي. عبد العظیم, «الأحداث الصادمة في مسيرة النمو النفسي 
عند الأطفال». ملخص مقالات ندوة الصدمة اللفسية. شباط NAVY‏ 


۳۲ = كريمي. عبد العظيم «دراسة حول ادراك مفهو م موت الرحمة 


عند الأطفال». ملخص مقالات المؤتمر الدولي للأخلاق الطبية. وزارة 
الصحة (مركز الابحاث والتحقيقات الطبیة), NAVY‏ 

۶ - کریمی, عبد العظیم. «أخلاق التمريض في بذل العناية العاطفية 
بالمواليد الجدد». ملخص مقالات المؤتمر العام لأخلاق التمریض. 
مركز الابحاث والتحقيقات الطبية. NAVE‏ 

YO‏ عابدي. محمد Lo,‏ وبائية الاختلالات السلوكية واختلال 
التوتر النفسي بعد تعرض تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي 
للصدمات. ملخص مقالات الندوة الثانية للصدمات النفسية. AAAY‏ 
1 معتمدي. غلام حسین. «الانسان والموت» (مدخل إلى معرفة 
الموت). مطبوعات المركز الجامعي, AAAY‏ 

YY‏ موديء ریمونه. «نافذة على العالم الآخر» (ترجمة). 

YA‏ هندلي, رء «علم نفس الاضطراب» (ترجمة). 
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فهرس مندرجات الكتاب 


-المقدمة EE‏ ار و EEE‏ 
الفصل الأول: خبرة فقدان الأحبة وصدمتها النفسية عند الأطفال.... ۱۳ 
نظرة الانسان الى الموت O TE EAEE‏ 
صدمة الفقدان bh ee‏ 
اساليب التعاطي (صدام أو تكيف) a A nates:‏ 
آثار صدمة فقدان الأحبة في مرحلة الطفولة e‏ 
تطور مفهوم الموت عند الأطفال r REPARE ETET:‏ 
العناصر النظرية في مفهوم الموت tee ree‏ 00و 
الفصل الثانى: النظريات النفسية وموضوع الحداد وصدمة الفقدان ... ۵۵ 
النظريات النفسية وموضوع الحداد وصدمة الفقدان ا 

OR oii النظرية التحليلية: فقدان الموضوع العاطفي‎ ١ 

۲ النظرية السلوكية: الحداد والفقدان المعزز oa‏ 

۳ النظرية المعرفية: الحداد وعدم ضبطه BW E‏ 


A EE ز 1 ا‎ EE -النظرية الوظيفية‎ ٤ 
نظرية جون بولبى حول حداد الأطفال عند مواجهة حدث‎ 


الفصل الثالث: معطيات الأبحاث E E TE EEE‏ 
معطيات الأبحاث حول مفهوم الموت عند الأطفال AO‏ 
الفصل الرابع: UY‏ النفسية للموت وانعکاساته النفسية عند الأطفال . ٩۵‏ 
مراحل حداد الأطفال عند مواجهة حدث الموت Vs‏ 
استجابات الاطفال المرضية ازاء موت الابوین E‏ ۱۹ 
إعداد Sab Y‏ للتكيف مع الموت وصدمة الفقدان ye aren‏ 
انعكاس شعور الأطفال بالذنب عند وفاة الأخ أو الأخت VAP eee‏ 
انعكاسات الأطفال الغير مطلوبة إزاء موت الأخت أو الأخ ...... ۱۱۷ 
الافرازات البعيدة الأمد لموت الأخ أو الأخت VPP.‏ 


الفصل الخامس: الآليات النفسية ودورها في تأمين الصحة النفسية 


ED ا‎ T للأطفال‎ 

تواؤم الأطفال مع صدمة الفقدان E aren EE‏ 
ت نفسية eae ET.‏ 0 
اجراءات مطلوبة (اجراءات مسموح بها) oS‏ 
اجراءات مرفوضة (اجراءات مطلوب تجنبها) ا 


الفهرس 


EES فى ايران‎ Jub 
نی فهوم الموت...‎ 
een ت الابحاث حو‎ 
اتس نی‎ UY an 


